
 أنقرة - تســــعى تركيا لحماية نفوذها 
في ســــوريا والحفاظ علــــى جهودها التي 
بذلتها على مدى ســــنوات لإســــقاط بشار 
الأســــد من خــــلال رهــــن الإدارة الجديدة 
باتفاق دفاعي يؤســــس لوجود عســــكري 
تركي مباشــــر في البلاد وإنشاء قاعدتين 
عســــكريتين وســــطها، لتأمين اســــتعمال 
الأراضي الســــورية في أنشــــطة عسكرية 

تركية.
ويعــــرف الأتراك أن إضفاء الشــــرعية 
علــــى النفوذ يحتاج إلى الجرأة وســــرعة 
التنفيــــذ والتحرك فــــي العلن بقطع النظر 
عــــن ردود الفعل في ســــوريا أو خارجها، 
وقد كســــبوا خبرة كافية فــــي ذلك نتيجة 
الاتفــــاق الــــذي حصــــل مع حكومــــة فايز 
الســــراج في غرب ليبيا عــــام 2019، حيث 
تمســــكت به أنقــــرة رغم الضجــــة الكبرى 
التــــي ثارت ضده، وبمــــرور الوقت تحول 
الوجــــود التركي في ليبيا إلــــى أمر واقع 
ســــواء بالنســــبة إلــــى الليبييــــن أو دول 

الجوار.
ويــــرى مراقبــــون أن الاتفــــاق الأمني 
الجديد يظهر مســــتوى التخطيط التركي 
في العلاقة مع المنطقة واستثمار الأزمات 
وتحويلها إلى فرص، في وقت لا تزال فيه 
تحركات بعض دول الإقليم تراوح مكانها 
في التعاطي مع ما يجري في سوريا ومن 

قبل مع ما جرى في ليبيا.
ومن شأن اكتفاء دول الإقليم بمراقبة 
المنجزات التركية في ســــوريا، أو إرسال 
إشــــارات دعم لهــــا ومســــاندتها بإضفاء 
الشــــرعية على الإدارة الجديدة، أن يمهد 
الطريق أمام لحاق سوريا بالنفوذ التركي 

بشكل دائم.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن الاتفاق 
الدفاعي المشترك، الذي من المفترض أن 
يكون قد تم الإجماع على مختلف جوانبه 
خــــلال زيارة الرئيس الســــوري الانتقالي 
أحمد الشــــرع إلى أنقــــرة ولقائه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء، 
يتضمن إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين 
في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري 

الجديد.
ومن شـــأن هـــذا الاتفـــاق أن يجعل 
تركيا القوة الخارجية الثانية التي لديها 

قواعـــد عســـكرية كبرى في ســـوريا بعد 
روسيا. كما أنه يؤشر على مسعى تركي 
لخلافة النفوذ الروســـي في سوريا، وأن 
أنقرة قد تكون وراء تحريك مطلب إخلاء 
قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين.

ويرجح المراقبــــون أن يكون الاتفاق 
الدفاعي واجهة لاتفاقيات أخرى تفصيلية 
تمهــــد الطريــــق أمــــام الشــــركات التركية 
للسيطرة على الاقتصاد السوري في وقت 
يقول فيه رؤساء شركات وجمعيات تركية 
إنهــــم يعملون على إنشــــاء طرق شــــحن 
جديدة ووضع خطط اســــتثمارية لتعزيز 
الطاقة الإنتاجية في سوريا التي عصفت 
بهــــا الحــــرب، متوقعين نمــــوا كبيرا في 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد الشــــرع في المؤتمر الصحفي 
مع أردوغان بوقفة تركيا ”التاريخية“ إلى 
جانب الشــــعب الســــوري خلال السنوات 
الماضية، ودعاها إلى شراكة إستراتيجية 
مــــع بلاده فــــي مختلف المجــــالات. وذكر 
أردوغــــان أن تركيا مســــتعدة لمســــاعدة 
القيادة الســــورية الجديدة فــــي المعركة 
ضد داعش والمسلحين الأكراد، وأنه يرى 
أن العودة الطوعية للمهاجرين السوريين 
ستتســــارع بالتزامن مع استقرار الوضع 

في البلاد.
وتســـتعد أنقرة للقيام بدور رئيسي 
في ســـوريا الجديدة ومـــلء الفراغ الذي 
خلفته إيران، التي كانت داعما رئيســـيا 
للأســـد، توســـيعا لنفوذ تركي ربما يثير 
منافسة مع دول الخليج ويقلق إسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يُكشـــف 
فيها عن ترتيب دفاعي إستراتيجي لقادة 

سوريا الجدد.
وكانـــت القيـــادة الســـورية الجديدة 
اتخـــذت قـــرار حـــل الجيـــش ومختلف 
الفصائل المســـلحة وتعمـــل حاليا على 

دمجها في قيادة عسكرية جديدة.
وقال مسؤول مخابراتي من المنطقة 
ومســـؤول أمني ســـوري ومصـــدر أمني 
أجنبي مقيـــم في دمشـــق إن المحادثات 
عسكريتين  قاعدتين  إنشـــاء  ســـتتضمن 
الصحراويـــة  المنطقـــة  فـــي  تركيتيـــن 
الشاســـعة وسط سوريا والمعروفة باسم 
الباديـــة، ما يســـمح لتركيـــا بالدفاع عن 
المجال الجوي الســـوري في حالة وقوع 

أي هجوم في المستقبل.
للقاعدتين  المحتمـــلان  والموقعـــان 
الجويتيـــن هما مطـــار تدمر العســـكري 
للجيـــش  التابعيـــن  التيفـــور  ومطـــار 
الســـوري، وكلاهما في محافظة حمص. 
وتحـــرص أنقرة على إقامـــة قواعد هناك 
كي ترســـل رســـالة إلى المقاتلين الأكراد 
في شـــمال شرق سوريا المعروفين باسم 

وحدات حماية الشعب.
وتنظر أنقـــرة إليهم على أنهم امتداد 
لحزب العمال الكردســـتاني الذي يشـــن 
حملـــة تمـــرد على الدولـــة التركيـــة منذ 
1984 وتصنفـــه أنقرة وواشـــنطن جماعة 

إرهابية.
وهددت تركيا بشـــن هجوم عســـكري 
على وحدات حماية الشعب، لكنها أرجأت 

ذلك في ظل إجراء محادثات بشأن مصير 
القوات الكردية.

وقال مســـؤول في الرئاسة السورية 
إن الشرع سيناقش مع أردوغان ”تدريب 
للجيـــش  التركيـــة  المســـلحة  القـــوات 
الســـوري الجديد، بالإضافة إلى مجالات 
دون أن  الانتشـــار والتعاون الجديـــدة،“ 

يحدد مواقع الانتشار.
وقال فخرالدين ألتـــون رئيس دائرة 
الاتصالات في الرئاســـة التركية الاثنين 
إن أردوغان والشـــرع ســـيبحثان أحدث 
المســـتجدات فـــي ســـوريا والإجراءات 
بنـــاء  لإعـــادة  المحتملـــة  المشـــتركة 
الاقتصاد الســـوري وتحقيق الاســـتقرار 

والأمن.
وأشـــار الكرمليـــن الاثنيـــن إلـــى أن 
روسيا تجري محادثات أيضا مع الإدارة 
الجديدة في دمشق بشأن مصير قاعدتين 
عسكريتين لها في ســـوريا، وهما قاعدة 
بحرية في طرطـــوس وأخرى جوية قرب 

مدينة اللاذقية الساحلية.

  بيــروت - أكــــد رئيس مجلــــس الوزراء 
وزير الخارجية القطري الشــــيخ محمّد بن 
عبدالرحمــــن آل ثاني مــــن بيروت الثلاثاء 
أن بلاده ”ســــتكون حاضــــرة“ لدعم إعادة 
الإعمار، في إشــــارة واضحــــة إلى أن قطر 
جاهــــزة للعب دورهــــا في لبنــــان بعد أن 
تركــــت أطرافــــا إقليميــــة ودوليــــة أخرى 
تتحدث بما يكفي عن مســــاعدة لبنان على 

الخروج من أزماته.
وتســــعى قطــــر لإظهــــار أنهــــا فــــوق 
اللبنانية، وأن ما  الخلافــــات اللبنانيــــة – 
يهمهــــا تقديم الدعم للبنــــان كبلد في وقت 
تربط فيــــه دول غربية، من بينها الولايات 
المتحدة وفرنسا، ودول عربية كالسعودية 
اللبنانيــــة  المؤسســــات  بحيــــاد  الدعــــم 
الجديدة، وخاصة حكومة نواف سلام، عن 
الثنائي الشــــيعي، حركة أمل وحزب الله، 
الــــذي تمثل عــــودة نفوذه إلى مؤسســــات 
الدولــــة خطــــا أحمــــر لجهات كثيــــرة وقد 
تقود إلى وقف المساعدات والاستثمارات 

الدولية في لبنان.
ويتوقع أن تتولى قطر إعادة إعمار ما 
تم تدميره في الحــــرب الأخيرة بين حزب 
اللــــه وإســــرائيل، كما حصل فــــي حروب 
سابقة، دون شــــروط مسبقة. لكن مراقبين 
يرون أن إعادة إعمــــار مناطق نفوذ حزب 
الله ســــتكون بمثابــــة هدية مــــن الدوحة 
للحــــزب وإيران تســــاعد علــــى امتصاص 
الغضــــب الشــــعبي ضدهما، بمــــا في ذلك 
داخــــل البيئة الشــــيعية الموالية لهما، ما 
يشــــجع الحزب على العــــودة إلى أجنداته 
الســــابقة طالما أن جهة ما على استعداد 
دائــــم لإعادة إعمار ما تســــبب فــــي دماره 
بحســــابات حزبية وإيرانيــــة لا علاقة لها 

بلبنان.
يشــــار إلى أن قطر شــــاركت في إعادة 
بناء 12 ألف وحدة ســــكنية فــــي الجنوب 
اللبنانــــي كانت إســــرائيل قــــد دمرتها في 
يوليو عــــام 2006 خلال الحــــرب مع حزب 

الله.
المتحــــدة  الولايــــات  كانــــت  وإذا 
وإســــرائيل قــــد تغاضتا ســــنة 2006 وما 
بعدهــــا عن إعــــادة تهيئة بيئــــة حزب الله 
بشكل يخفف عنه الانتقادات، فإن الوضع 
الآن مختلــــف كليا، حيث تعمل إســــرائيل 
على منع إحياء نفوذ حزب الله عســــكريا 
واقتصاديا واجتماعيا، كما أن الدوحة قد 
تجد نفسها في مواجهة مع إدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب المتحفزة ضد 

حزب الله وإيران.
الجمهوريــــة  رئيــــس  لقائــــه  وعقــــب 
جوزيــــف عون فــــي القصر الرئاســــي قال 
الشيخ محمّد بن عبدالرحمن للصحافيين، 
ردا علــــى ســــؤال عمــــا إذا كانــــت بــــلاده 
ستساهم في إعادة الإعمار، ”على مستوى 
الدعم الاقتصــــادي ودعم إعادة الإعمار، لا 

شك أن دولة قطر ســــتكون حاضرة مثلما 
كانــــت حاضرة فــــي كل مناســــبة وفي كل 

حدث.“
وأضــــاف ”نتطلع إن شــــاء اللــــه إلى 
اســــتمرار تشــــكيل الحكومــــة، وبعد ذلك 
ســــيتم بحث هذه الملفــــات ونحن نتطلع 
إن شــــاء الله إلى عقد شراكة إستراتيجية 
تقوم علــــى المنفعــــة المشــــتركة للبلدين 

وللشعبين.“
وتعهد بمواصلة تقديم الدعم الإنساني 
ودعم الجيش اللبناني. وقال أيضا ”أكدنا 
مع فخامــــة الرئيس التزام دولة قطر بدعم 
المؤسســــة  اللبنانية،  المســــلحة  القوات 

العسكرية التي تجمع كل اللبنانيين.“
وتقدم قطر إلى الجيش اللبناني منحا 
لتغطيــــة معاليم شــــراء الوقــــود وصرف 
رواتــــب الموظفيــــن. ويحتاج لبنــــان إلى 
أمــــوال من الخارج للمســــاعدة في تغطية 
الكلفة الضخمــــة لإعادة الإعمار بعد حرب 
العــــام الماضي بيــــن إســــرائيل وجماعة 
حزب اللــــه، والتي دمرت فيهــــا الضربات 
الجوية الإســــرائيلية مساحات واسعة من 

البلاد.

وبالإضافــــة إلــــى الاجتمــــاع مع عون 
الــــذي انتخب رئيســــا فــــي أوائــــل يناير، 
اجتمع رئيس الــــوزراء القطري مع رئيس 
حكومــــة تصريف الأعمــــال نجيب ميقاتي 
ورئيــــس الــــوزراء المنتخب نواف ســــلام 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعد سنوات من الانهيار الاقتصادي 
والحــــرب المدمــــرة بين إســــرائيل وحزب 
اللــــه، يعلــــق القــــادة اللبنانيــــون مجددا 
آمالهــــم على دول الخليــــج للحصول على 
أموال تحتاج إليها البلاد في عملية إعمار 
مناطــــق في جنــــوب البلاد وشــــرقها وفي 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومنذ ثلاثــــة أســــابيع يواصل رئيس 
الحكومة المكلف نواف ســــلام مســــاعيه 
لتشــــكيل حكومة جديدة فــــي البلاد، بعد 
انتخاب عون رئيســــا، فــــي خطوة جاءت 
على وقع ضغــــوط خارجية خصوصا من 
أعقبت  والســــعودية،  المتحــــدة  الولايات 
تغيّــــر موازيــــن القــــوى فــــي الداخل على 
خلفية نكســــات منــــي بها حــــزب الله في 
مواجهته الأخيرة مع إســــرائيل وســــقوط 

حليفه بشار الأسد في سوريا.
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اتفاقية دفاعية تضفي شرعية 

على النفوذ التركي في سوريا

 القاهرة - أحدثت إحصائية رســـمية 
ودار  الأزهـــر  مؤسســـتي  عـــن  صـــادرة 
الإفتاء في مصر بشأن عدد الفتاوى التي 
صدرت العام الماضي، صدمة لدى دوائر 
سياسية وثقافية، بعد أن بلغ عددها نحو 
3.4 مليون فتوى تستنزف إمكانات الدولة 
المصرية ســـواء كانت مفيدة أو مهمة أو 

غير مفيدة وغير مهمة.
وأظهـــرت طريقة عرض كل مؤسســـة 
دينيـــة لإنجازاتها خلال العـــام الماضي 
أنها تتعامل مع كثـــرة الفتاوى بنوع من 
الفخر، واستعراض القوة والنفوذ، حيث 
أعلنت دار الإفتاء أن فتاواها شهدت نموا 
ملحوظـــا وتجاوزت المليـــون وأربعمئة 

فتـــوى، بينمـــا رد مركز الأزهـــر للفتوى 
الإلكترونيـــة بأنه أصـــدر أكثر من مليون 

وتسعمئة وستين ألف فتوى.
بيـــن  ســـباق  كأنـــه  الأمـــر  وبـــدا 
المؤسستين، مهمتهما التوعية والمشاركة 
في تبني رؤية وسطية للدين، من أجل قطع 
الطريق على القوى المتطرفة التي تسخره 
لأغراضها. لكن توســـع هذه الفتاوى يهدد 
مدنيـــة الدولة، ويُكرس أســـلمة المجتمع، 

ويقدم هدية لتيارات متشددة.
وتصــــدرت فتاوى العلاقات الأســــرية 
والأحوال الشــــخصية الاستفسارات التي 
استقبلتها دار الإفتاء بنسبة 67 في المئة، 
بينمــــا تنوعت فتــــاوى الأزهر حول فروع 
الفقه مــــن عبــــادات ومعامــــلات وأحوال 
شــــخصية وقضايــــا الفكــــر ومــــا يعرض 

للجمهــــور مــــن شــــبهات تتعلــــق بالدين 
والدنيــــا، أي أن الأزهر والإفتاء يتحكمان 

في حياة فئة واسعة من المصريين.
مع  المليونية  الفتـــاوى  وتتعـــارض 
جهـــود الحكومة لتكريـــس مدنية الدولة 

وتجفيف منابع التشدد في المجتمع.
وتـــرى دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
أن بنـــاء دولة مدنية مهمـــة صعبة بحكم 
تعاطـــي مؤسســـات دينية مـــع الفتاوى 
كما لـــو كانت مبـــررا لوجودهـــا وثقلها 
فـــي المجتمع، ما يتســـبب في منغصات 
سياســـية للســـلطة، وقـــد تدفـــع فواتير 
باهظة لدعم مدنية الدولة، لأنها ســـتجد 

مقاومة شعبية حادة.
وتكمـــن المعضلة أمام الســـلطة في 
أن كل مؤسســـة دينية تتعامل مع كثرة 

فتاواها على أنها انتصار شـــعبي لها، 
في ذروة البحث عن التخلص تماما من 
تركة جماعة الإخوان والســـلفيين، عبر 
التحرر من هيمنة الـــرؤى الفقهية على 
عقـــول الناس، وبات الأزهر ودار الإفتاء 
يقومان بالفعل ذاته بـــلا ضوابط تمنع 

استغلال الأمية المجتمعية.
وأكد الكاتـــب المصري خالد منتصر 
أن التهافـــت علـــى الفتـــوى يقـــدم إلـــى 
المتطرفين خدمة مجانية، حيث يعزفون 

على وتر الاحتياج المجتمعي المســـتمر 
فـــي  كمرجعيـــة  ودوره  الديـــن،  لرجـــل 
تفاصيل حياة الناس، وهو خطر حقيقي 
علـــى الدولـــة، والتحـــدي يرتبـــط برفع 
منســـوب الوعي، وكلمـــا زادت الفتاوى 

غاب العقل والمنطق.
وأضاف لـ”العرب“ أن ”كثرة الفتاوى 
تقود إلـــى المزيد من ســـلفنة المجتمع 
لمجرد تحقيق انتصار لمؤسسة دينية، 
مـــع أن ذلـــك ليس انتصارا بـــل محاولة 
لإحيـــاء آراء فقهيـــة قديمـــة لرجال دين 
رحلـــوا وصاروا الآن فـــي قبورهم، فأين 
الانتصـــار فـــي ذلك؟ وهذا فـــي حد ذاته 
خطـــر كبير، يدفـــع الناس إلـــى العيش 
في كنـــف العصور القديمـــة عقلا وفكرا 

وثقافة.“

يُحســــب ضد الحكومة المصرية عدم 
التدخل لوضــــع حد لهيمنة الفتاوى وعدم 
إجبار المؤسســــات الدينيــــة على التقليل 
منهــــا، لكن هنــــاك من يرى أن استســــهال 
الفتــــاوى الرســــمية بديل أكثــــر أمانا عن 
رؤى تيارات متشددة، والظرف السياسي 
لا يســــمح بوجــــود اجتهــــادات فقهية من 
عناصــــر متطرفة تقــــدم فتــــاوى مليونية 

موازية.
ويتم تبريـــر صمت الحكومة أحيانا 
بكونها تســـعى لعدم الصدام مع وجود 
ســـلطة لمؤسســـات دينية، وهو تفسير 
يســـوّق لـــه النظـــام المصـــري بهـــدف 
دينيـــة  لمؤسســـة  النـــاس  اســـتقطاب 
تعمل فـــي كنف الدولة، مثل الأزهر ودار 

الإفتاء.

فتاوى مليونية سنويا تستنزف إمكانات الدولة المصرية

رئيس الوزراء القطري 

يتعهد بحضور قوي 

في إعادة إعمار لبنان
أنقرة تستعد لإنشاء قاعدتين عسكريتين في منطقة البادية بحمص
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شركات تركية تسعى إلى تنفيذ خططها 

في إعادة بناء الاقتصاد السوري
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 دمشــق - أفضى حراك شهدته مؤخرا 
منطقـــة جنـــوب ســـوريا إلى الإعـــلان عن 
مجلـــس سياســـي يضم فصائل ومشـــايخ 
وفعاليات سياســـية وثقافيـــة في محافظة 

السويداء.
ويهدف إنشاء المجلس إلى إيجاد إطار 
جامع يمثل القوى السياســــية والمجتمعية 
في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، ويدافع 
عن مطالبها ورؤيتها للشــــكل المســــتقبلي 
للدولة السورية ونظامها السياسي، والذي 
يــــرى القائمون على المجلــــس أنه يجب أن 

يقوم على اللامركزية.
ومنذ ســــقوط نظام الرئيس بشار الأسد 
في الثامن من ديســــمبر عقب هجوم مباغت 
مــــن فصائل المعارضة وفــــي مقدمتها هيئة 
تحرير الشــــام، تعالت الأصوات لاسيما في 
صفــــوف الأقليــــات مطالبة بتغيير شــــامل، 
يســــتند إلى نظام ديمقراطــــي لامركزي، لكن 
هذه المطالب لا تلقى حماســــة مــــن الإدارة 

الجديدة.
ويأمـــل أنصار إقامة نظام لامركزي في 
ســـوريا في خلق حالة إجمـــاع في الداخل 
وتوسيع دائرة المؤيدين ما يشكل ضغطا 

على السلطة السياسية الحاكمة حاليا.
ويســـتند برنامج المجلس السياســـي 
الوليـــد فـــي الســـويداء إلـــى ”العمل على 
وحدة ســـوريا شـــعباً وأرضاً، وبناء دولة 
ديمقراطيـــة لا مركزيـــة تقوم على أســـاس 
المناطق لا على أســـاس الطوائف، والعمل 
على أن تكون الســـلطة في يد الشعب عبر 
برلمـــان يُنتخـــب وفق دســـتور جديد قائم 

على مبدأ فصل السلطات.“
وقـــال زيـــاد أبوحمـــدان، عضـــو فـــي 
المجلس السياســـي بالسويداء، إن الهدف 
من تشكيل المجلس هو ”ملء حالة الفراغ 
السياسي والعمل على توحيد الآراء ورص 
الصفوف بما تقتضي المرحلة المقبلة من 

استحقاقات السوريين.“
ورحـــب أبوحمدان فـــي حديث لنورث 
وتعيين أحمد  برس، بـ“خطـــاب النصـــر“ 
الشـــرع رئيســـاً للمرحلـــة الانتقاليـــة في 
ســـوريا، قائلاً إنها ”خطـــوة هامة لتنظيم 

الدولة السورية.“
وشـــهدت محافظـــة الســـويداء خلال 
العامين الأخيريـــن احتجاجات ضد نظام 
الأســـد، حيـــث طالبـــت بإســـقاطه، ودعا 
المتظاهرون إلى تأســـيس نظام لامركزي، 
يقطع مع استفراد فئة أو طائفة واحدة أو 

شخص واحد بسلطة القرار في سوريا.
واســــتمرت تلك الاحتجاجات إلى حين 
ســــقوط الأســــد وفراره إلى روســــيا. ويرى 
نشــــطاء من الســــويداء أن هناك قناعة لدى 
الفعاليــــات المجتمعيــــة والسياســــية بأن 
اللامركزيــــة هــــي الحــــل الأفضل لســــوريا 

الجديدة.
ويتبنى هـــذا الموقف أيضـــا الأكراد، 
وقـــال مظلوم عبـــدي، قائد قوات ســـوريا 
للإدارة  العســـكرية  الذراع  الديمقراطيـــة، 
الذاتية في شـــمال شـــرق ســـوريا الشهر 
الماضـــي، إن ”اللامركزيـــة هـــي الخيـــار 
الأنســـب للواقـــع الحالـــي فـــي ســـوريا، 

موضحاً أنها لا تتعارض مع مفهوم وحدة 
الأراضي السورية.“

ويقول مراقبـــون أن انضمام فعاليات 
الســـويداء في جســـم موحد إلى المنادين 
باللامركزيـــة ســـيخلق زخما أكبـــر حيال 
المسألة، ويضاعف الضغوط على السلطة 
الجديدة التي لا تريد بالواضح حدوث مثل 
هكذا تحول في سوريا، وتعمل على مركزة 

القرار بيدها.
وأعلن الرئيس الســـوري أحمد الشرع 
فـــي مقابلة مـــع تلفزيون ســـوريا، مؤخرا 
عن ملامح المرحلة السياســـية المقبلة في 
البلاد، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيستند 
إلى نظام جمهـــوري يضم حكومة تنفيذية 
وبرلماناً يعملان ضمن إطار قانوني يحقّق 

المصلحة العامة.
وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم 
في سوريا سيكون منسجماً مع القيم التي 
أُسســـتْ عليها الدولة منذ نشـــأتها، حيث 
ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق 

العدالة والمساءلة.

وعنــــد ســــؤال الرئيــــس الســــوري عن 
تصوّره لشــــكل نظام الحكم سياســــيا، قال 
”ســــوريا هي جمهوريــــة، نظامها جمهوري 

فيهــــا برلمان، وأيضاً فيها حكومة تنفيذية، 
وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، 
وســــلطات تشــــترك مــــع بعضها، ســــتكون 

سوريا طبيعية كما يعرفها الناس.“
وتحدث عن المؤتمر الوطني الذي قال 
إن الهدف منه تمهيـــد الطريق نحو إعلان 
دستوري يحدّد مستقبل البلاد، مضيفاً أن 
صياغة الإعلان الدســـتوري لن تكون بقرار 
فردي، بل نتيجة مشـــاورات واسعة تعكس 

إرادة الشعب.
وأشــــار الشــــرع إلــــى أهميــــة إجراء 
مشــــاورات قبل الإعلان الدستوري لأن هذا 
”يحدّد شــــكل ومصير البلــــد، وفيه عناوين 
مهمة جداً، مثل شــــكل الهوية الســــورية، 
مثلاً مستقبل ســــوريا، كيف سيكون؟ وقد 
ارتأيت أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتفرّد 
بها شــــخص واحد، ورأيت من الأفضل أن 
تكون هناك مشــــاورات متعددة نستضيء 
من خلالهــــا بــــآراء النــــاس، ونعتبر هذه 

المشاورات كتوصيات.“
وفيما إذا كان هنــــاك جدول زمني لهذه 
المراحــــل وصولاً إلى مرحلــــة الانتخابات، 
قال الشــــرع ”لديّ تقدير أن المدة ســــتكون 
تقريباً بين أربع سنوات إلى خمس سنوات 
وصــــولاً إلــــى الانتخابات، لأن هنــــاك بنية 
تحتيــــة تحتاج إلى إصلاحات واســــعة كما 

ذكرت، وهذا يحتاج إلى وقت.“

 عمــان - يمــــر حــــزب إرادة، أحد أبرز 
الأحزاب الوسطية في الأردن، والثالث من 
حيث التمثيل في مجلس النواب، بأســــوأ 
أزمة داخلية منذ تشــــكيله قبل نحو ثلاث 
سنوات، وسط حيرة في صفوف أنصاره 
حول الأسباب الكامنة خلف الأزمة ومدى 

قدرة قيادته الحالية على تخطيها.
ويقــــول متابعون للشــــأن الأردني إن 
الأزمة الحاليــــة التي يعانــــي منها حزب 
إرادة والتــــي باتت تهدد وجوده، وضعت 
خطــــة التحديث السياســــي التي أطلقتها 
المملكــــة برعايــــة الملك عبداللــــه الثاني، 
موضع تســــاؤل، وهي الخطــــة التي كان 
يراهــــن عليهــــا الأردنيون فــــي بناء حياة 
حزبيــــة قويــــة تمهــــد لتشــــكيل حكومات 

برلمانية.
خــــلال  إرادة،  حــــزب  نجــــم  وســــطع 
العاميــــن الأخيرين، وتكهن لــــه متابعون 
بمســــتقبل مشــــرق، بالنظــــر لاحتضانــــه 
أســــماء وازنة ولها بصماتها في الساحة 
السياســــية، وقــــد تقلدت العديــــد من تلك 

الأسماء مناصب عليا في الدولة.

ونجح الحزب، الذي تشـــكل في العام 
2022، فـــي بنـــاء قاعدة شـــعبية محترمة 
حيث يقدر عدد أعضائه بأكثر من عشـــرة 
آلاف شـــخص، وحقـــق الحزب فـــي فترة 
وجيزة ما عجـــزت عنه قوى متجذرة منذ 
عقود في الساحة السياسية، حيث تصدر 
نتائـــج انتخابات مجالـــس المحافظات، 
العـــام الماضـــي، كمـــا تمكن مـــن الفوز 
بتســـعة عشـــر مقعـــدا فـــي الانتخابات 

النيابية الأخيرة.
وقد شــــهد الحزب بعــــض الهزات في 
الفتــــرة الأخيــــرة كان مــــن بيــــن دواعيها 
دخولــــه فــــي تحالــــف نيابي مــــع الحزب 

الوطني الإســــلامي، وقبلها فضيحة بيع 
مقاعــــد نيابية لمن يدفع أكثــــر، اتهم بها 
الأميــــن العام الســــابق نضــــال البطاينة 
والمرشــــحين علــــى قائمــــة  حــــزب إرادة 
النائب الســــابق خميس عطيــــه والنائب 

السابق دينا البشير.
ويــــرى المتابعون أنــــه على الرغم من 
حالة التكتم الجارية بشأن الأسباب التي 
ولدت الأزمــــة الأخيرة، لكن من الممكن أن 
تكون في ارتباط ببعــــض الخيارات التي 
هي محــــل جدل مــــن قبيــــل التوجه نحو 
الاندماج مع حزب تقدم الذي ينتمي بدوره 
للعائلة الوسطية ويحتل المرتبة الرابعة 

من حيث نسبة التمثيل في البرلمان.
وضربت موجة من الاستقالات الحزب 
طالت قيــــادات من الــــوزن الثقيــــل، فيما 
لم تكشــــف عن دوافــــع تلك الاســــتقالات. 
وبادر الوزراء الســــابقون حازم الناصر، 
ومالــــك حداد، وعلي الغــــزاوي إلى تقديم 
اســــتقالتهم مــــن ”إرادة“، وقالوا في بيان 
مشــــترك ”ســــنظل مؤمنيــــن بــــأن العمل 
السياســــي هــــو وســــيلة لخدمــــة الوطن 
والشعب والملك وسنستمر ملتزمين بقيم 
الإصلاح والعدالة والمساواة سواء داخل 

إطار هذا الحزب أو خارجه.“
وتبع الــــوزراء الثلاثة، عضو مجلس 
الأعيــــان، شــــيخ قبيلة بني حســــن ضيف 
اللــــه القــــلاب. وقال الشــــيخ القــــلاب في 
كتاب استقالته المقدم إلى القائم بأعمال 
الأميــــن العام لحــــزب إرادة المحامي زيد 
أحمــــد العتوم إن انســــحابه مــــن الحزب 
يأتي لـ“أســــباب خاصــــة“ دون المزيد من 

التوضيحات.

لتتالـــى الأنبـــاء في وســـائل الإعلام 
مـــن  أخـــرى  اســـتقالات  عـــن  المحليـــة 
بينهم لوزير النقل الأســـبق خالد سيف، 
والقاضي المتقاعد عامر قاســـم القضاة، 
والذي يشـــغل عضوية المكتب السياسي 

في الحزب.
وفي رده على موجة الاستقالات، أطل 
شباب حزب إرادة الأربعاء ببيان، شددوا 
مـــن خلاله علـــى أن الحزب بـــاق وثابت 
وسينتشـــر أكثر وأنه ليـــس مجرد فكرة 

عابرة بل هو مشروع وطني أصيل.
وقـــال شـــباب الحـــزب إن ”المرحلة 
التـــي نمر بها ليســـت لحظـــة ضعف أو 
استسلام، بل هي اختبار حقيقي لصلابة 
المبادئ التي تأسســـنا عليها بالإجماع، 
ونعلم تمامًا أن كل لحظة تمر هي خطوة 
نحو تجسيد مشـــروعنا الذي لن يتوقف 
أبـــدًا، نحـــن، شـــباب الحـــزب، نؤمن أن 
دورنـــا اليوم هو أن نكـــون القوة الدافعة 
والمحفـــز للمســـتقبل، ونحن لا نعمل من 
أجـــل أي شـــخص أو جهة، بـــل من أجل 
وطننا، وإيماننا بهذا المشروع الذي جاء 
عـــن قناعـــه، وليس لإرضـــاء أي طرف، و 

نؤدي دورنا بكل صدق وأمانة.“
وأضافـــوا فـــي البيـــان ”صحيح أن 
بعـــض الأعضاء قد اختاروا الرحيل، لكن 
إرادة بـــاق ومســـتمر لأن قوتـــه لا تقاس 
بعدد المنتســـبين، بـــل بنوعية الأعضاء 
ومـــدى إيمانهم العميـــق بالمبادئ التي 
تأســـس عليهـــا الحـــزب، إن التحـــولات 
التي نعيشـــها اليوم هي جزء من مسيرة 
التغيير، والانسحابات لا تمثل إلا فرصة 
لتقوية الصـــف الداخلـــي، ونحن نعرف 

تمامًا أن الحزب بحاجة إلى أفراد يثبتون 
في مواقفهم، لا إلى أرقام.“

وكان الأميـــن العام لحـــزب إرادة قلل 
في وقت ســـابق من تأثير تلك الاستقالات 
على تماســـك الحزب وهيكليته، قائلا إن 
”حـــزب إرادة هو حزب كبيـــر فيه أكثر من 

عشـــرة آلاف عضو مسجل، وهو من أكبر 
الأحزاب الأردنية.“

لقـــرارات  تفهمـــا  العتـــوم  وأبـــدى 
الاســـتقالة، لافتا ”من الطبيعي أن تظهر 
تباينات فـــي المواقف والتوجهات ضمن 
هـــذا العدد الكبيـــر من الأعضـــاء،“ لكنه 
عبر عن اســـتياء من توجه الشـــخصيات 
المســـتقيلة إلى الإعلام، قائلا ”في الوقت 
الذي عبرنـــا فيه عن احترامنـــا لذلك، إلا 
أننا نضع علامة اســـتفهام على نشر تلك 
الاستقالات على المواقع الإخبارية وعلى 
نطـــاق واســـع وعلى منصـــات التواصل 
فـــي حيـــن أن إرســـالها ضمـــن القنوات 
التنظيمية للحزب كان أولى، وخاصة أن 
أحد الســـادة المستقيلين كان قد استقال 
قبل عدة أســـابيع من النشـــر، وتلك أمور 

تثير تساؤلات أتركها لكم.“
وأقـــر العتـــوم بوجـــود أزمـــة داخل 
”إرادة“ عقب هذه الاســـتقالات، إلا أنه أكد 
أنها ”ليست اســـتثناء عن باقي الأحزاب 
الأردنيـــة. الفـــرق بيننا وبيـــن غيرنا هو 
أننا لا نرضى بالهزيمة، بل نواجه الواقع 

ونشتق منه الحلول.“
ويشـــكك المتابعـــون في مـــدى قدرة 
قيـــادة حـــزب إرادة على تخطـــي الأزمة، 
بالنظر إلى حجم الاستقالات كما ونوعا، 

وصعوبة تعويضها.

حولـــت   - الغربيــة)  (الضفــة  جنيــن   
العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين 
بالضفة الغربية مخيم اللاجئين بالمدينة 
إلى ما وصفه ســـكان وبعض المسؤولين 
بأنه مدينة أشـــباح، إذ لحق به دمار على 
نطاق لم تشهده المنطقة منذ ما يزيد عن 

20 عاما.
إن  الإســـرائيلي  الجيـــش  ويقـــول 
الهجـــوم واســـع النطـــاق الـــذي يشـــنه 
يهـــدف إلـــى القضـــاء علـــى الفصائـــل 
المســـلحة المدعومة من إيران في جنين 

الواقعـــة فـــي شـــمال الضفـــة الغربيـــة 
المحتلة.

وبعـــد أســـبوعين على بـــدء العملية 
العســـكرية، صارت جنين شبه مهجورة 
بعـــد أن غـــادر الآلاف من الفلســـطينيين 
منازلهـــم، وليس معهم ســـوى ما تيســـر 
حمله، تنفيذا لأمر إســـرائيلي بالمغادرة 
عبـــر طائرات مســـيرة مـــزودة بمكبرات 

صوت.
وبعـــد تدمير الطرق ومرافـــق البنية 
القـــوات  هدمـــت  الأخـــرى،  التحتيـــة 

الإسرائيلية العديد من المباني مطلع هذا 
الأسبوع فيما أحدث انفجارات مدوية.

وقال خليـــل حويـــل (39 عاما)، وهو 
أب لأربعة أطفال يســـكن في مخيم جنين 
هـــو ووالده وإخوته فـــي بيت من خمس 
شقق، ”ظلينا في البيت إلى حين ما إجت 
الدرون (الطائرة المسيرة) علينا وصارت 
تنـــادي أخلوا البيت وأخلـــوا الحي لأنه 

بدنا نفجر.“
ملابســـنا  فـــي  ”طلعنـــا  وأضـــاف 
الشـــخصية ما قدرنا نحمل شيء. ممنوع 
تحمل شـــيء… ولا حد ظل فـــي المخيم… 

المخيم خالي من السكان بتاتا.“
الجرافـــات  نشـــر  بعـــد  أن  وتابـــع 
والمركبـــات المدرعة بالقـــرب من منزله، 
ســـار السكان بصعوبة على طرق يلمؤها 
الـــركام إلى نقطة تجمـــع كانت تنتظرهم 

فيها سيارات تابعة للهلال الأحمر.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه دمر 23 
مبنـــى وإنه ”ســـيواصل العمـــل من أجل 
القضـــاء علـــى الإرهاب حيثمـــا كان ذلك 

ضروريا.“
ومـــن أعلى تل يطل علـــى المخيم، لم 
يكن بالإمكان رؤية شـــيء ســـوى سحب 
الدخـــان والجنـــود وهم يتحركـــون بين 

جدران المنازل المحترقة.
المرحلـــة  وهـــي  العمليـــة،  وبـــدأت 
الأحـــدث من هجوم بدأ الشـــهر الماضي، 

في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار 
في غزة بين إسرائيل وحركة حماس حيز 

التنفيذ.
المتحـــدة  الأمـــم  وكالـــة  وحـــذرت 
لغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) من أن عمليات الهدم في جنين 
”تقـــوض وقف إطلاق النار الهش الذي تم 
التوصـــل إليه في غـــزة، وتهدد بتصعيد 
جديد.“ وذكرت أن جنين ”أصبحت مدينة 

أشباح.“
لللاجئين،  جنيـــن  مخيـــم  وتعـــرض 
الـــذي كان لفترة طويلـــة معقلا للفصائل 
المســـلحة بما فـــي ذلك حركتـــا حماس 
والجهاد الإســـلامي، لمداهمـــات متكررة 
على مر الســـنين، ليس فقـــط من الجيش 
الإســـرائيلي، وإنما مـــن الأجهزة الأمنية 

التابعة للسلطة الفلسطينية.
وفـــي أثنـــاء الانتفاضـــة الثانية عام 
2002، هدمت القوات الإسرائيلية المئات 
من المنـــازل، مما أدى إلـــى تهجير نحو 

ربع سكان المخيم.
وقال محافظ جنين كمال أبوالرب إن 
العملية الأحدث لم تترك في المخيم سوى 
نحو 100 شـــخص من أصل 3490 أســـرة 

كانت موجودة فيه قبل العملية.
وأضـــاف أبوالرب في تصريح لوكالة 
رويترز ”الوضع أســـوأ مما جرى في عام 

2002 لأن عدد النازحين كان أقل.“

وتواصـــل إســـرائيل أيضـــا اجتياح 
مناطق أخرى من الضفة الغربية، بما في 

ذلك مدينتا طوباس وطولكرم.
وفـــي بدايـــة عمليـــة جنيـــن، صرح 
يســـرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي 
بـــأن الجيـــش ســـوف يطبـــق الـــدروس 
المستفادة من الحرب في قطاع غزة الذي 
يبعد أكثر من 100 كيلومتر إلى الجنوب.

وقـــال أبوالرب عن الدمـــار في جنين 
”لو أنـــه ما كتبنـــا أنه هذا مخيـــم جنين 
على الصـــور هـــذا المشـــهد بنفكره في 
قطـــاع غزة. نفس الصـــورة ولكن المكان 

يختلف.“
وأبـــرز هجـــوم على موقع عســـكري 
إســـرائيلي بالقرب من طوبـــاس الثلاثاء 
حالة التوتر في الضفة الغربية حيث قُتل 
المئات من الفلسطينيين، منهم مسلحون 
الإسرائيليين  من  والعشـــرات  ومدنيون، 

منذ بدء الحرب في غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 
70 فلســـطينيا قُتلوا فـــي الضفة الغربية 

هذا العام، بما في ذلك 38 قتيلا في جنين.
ويقـــول المســـؤولون الإســـرائيليون إن 
الضفـــة الغربية جزء من حملـــة متعددة 
الجبهات تنفذها إيران على إسرائيل عن 
طريق حلفائها مثل حماس في غزة وحزب 
الله في جنوب لبنان. ودأب المســـؤولون 
الإسرائيليون على القول إن جنين تواجه 

خطر التحول إلى ”غزة مصغرة“.
العمليـــة  أن  الفلســـطينيون  ويـــرى 
الإســـرائيلية، والتي بدأت بعد أن حظرت 
إســـرائيل عمـــل الأونروا فـــي مقرها في 
القـــدس الشـــرقية، هي محاولـــة لتهجير 
الفلســـطينيين من الأراضـــي التي يرون 
أنها أساس الدولة المستقبلية في تكرار 

لأحداث ”نكبة“ عام 1948.
وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم 
الرئاســـة الفلســـطينية، إن العملية جزء 
مـــن جهود أوســـع تهـــدف إلـــى ”تهجير 
المواطنين والتطهير العرقي“، اكتســـبت 
زخمـــا جديـــدا منـــذ أن اقتـــرح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أن تستقبل مصر 

والأردن الفلسطينيين. 
وما زال ســـكان جنيـــن الذين أُجبروا 

على مغادرة المخيم صامدين.
وصرح خليـــل حويل ”رح نرجع على 
بيتونا لـــن ترجع النكبة لـــن نتهجر إلى 
منطقة ثانية، (ســـواء) هـــدوا البيت (أو) 

قصفوا إحنا رح نرجع على بيوتنا.“
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الوضع في المخيم 

أسوأ مما جرى في 

عام 2002

كمال أبوالرب

ن ر

انضمام فعاليات السويداء 

إلى المنادين باللامركزية 

سيخلق زخما أكبر حيال 

المسألة، ويضاعف 

الضغوط على السلطة

حزب إرادة شهد بعض 

الهزات مؤخرا كان من بين 

دواعيها دخوله في تحالف 

نيابي مع الحزب الوطني 

الإسلامي

قيادة إرادة أمام اختبار صعب

ليس بالإمكان رؤية شيء سوى الجنود الإسرائيليين

الانقسامات تهز أحد أكبر الأحزاب 

الوسطية في الأردن وتضع مشروع 

التحديث السياسي موضع تساؤل

الجيش الإسرائيلي يحول جنين إلى مدينة أشباح

مجلس سياسي 

في جنوب سوريا ينضم 

إلى دعاة اللامركزية

استقالات من العيار الثقيل في صفوف حزب إرادة.. والدواعي مجهولة
يواجه حزب إرادة الأردني موجة من 
الاستقالات طالت أسماء بارزة، فيما 
لا تبدو الدوافــــــع واضحة، ما يطرح 
ــــــر من التكهنات، مــــــن بينها ما  الكثي
يتردد عن وجود تحفظات على توجه 
للاندماج مع حزب تقدم الذي ينتمي 

إلى العائلة السياسية ذاتها.



الســـرطان  أصبـــح   - (اليمــن)  تعــز   
بأنواعـــه المتعددّة واحـــدا من الأمراض 
والأوبئة التي شهد انتشارها بين سكّان 
اليمن حالة من الانفجار خلال الســـنوات 
الأخيـــرة التـــي عـــاش فيها البلـــد حالة 
مـــن عدم الاســـتقرار السياســـي والأمني 
وحربا متواصلة انطلقت مع غزو جماعة 
الحوثي للعاصمة صنعاء وأجزاء واسعة 
مـــن البلاد قبل أكثر من عشـــر ســـنوات، 
وأثّرت كثيرا علـــى أوضاعه الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وأحدثت دمـــارا هائلا في 

بناه ونظمه ومن بينها نظامه الصحّي.
ومثّلت أرقـــام رســـمية معلنة حديثا 
بشـــأن التزايـــد المهول في عـــدد حالات 
الإصابـــة بمرض الســـرطان في محافظة 
تعـــز بجنوب غـــرب اليمـــن نموذجا عن 
تدهـــور الأوضـــاع الصحيـــة فـــي عموم 
البلاد والتراجع الحـــاد في نظم الوقاية 
والعلاج، وانعدام ظروف الحياة الملائمة 

وفي مقدمتهـــا البيئة الســـليمة والغذاء 
الصحي والمتكامل.

وكشف مســـؤول يمني، الثلاثاء، عن 
ارتفاع حـــالات الإصابة بالســـرطان بما 
نســـبته 34 فـــي المئة فـــي محافظة تعز 
وذلك خلال العام الماضي مقارنة بسابقه 

.2023
وأفاد بذلك مسؤول الإعلام في مكتب 
وزارة الصحة بتعز تيسير السامعي في 
تصريحـــات لوكالـــة لأناضول بمناســـبة 
اليوم العالمي للســـرطان الموافق للرابع 

من فبرير من كل عام.
وقال السامعي إنه ”خلال عام 2024 تم 
تســـجيل 1626 حالة سرطان في تعز أكبر 
وأوضح أن  المحافظات اليمنية سكانا.“ 
”هذا الرقم يزيد بنســـبة أربعـــة وثلاثين 

فـــي المئـــة عـــن عدد حـــالات الســـرطان 
بالمحافظة خلال عـــام 2023 الذي تم فيه 

رصد 1211 حالة.“

وأشــــار إلــــى أن ”تداعيــــات الحــــرب 
وتدهــــور الأوضاع الصحية والإنســــانية 
لمعظم الســــكان من أبرز أســــباب ارتفاع 
حالات الســــرطان في تعز واليمن بشــــكل 

عام.“

ودعا المسؤول اليمني ”كل المانحين 
ورجــــال الأعمال والمجتمــــع إلى مواجهة 
خطر ازديــــاد هذا المرض ودعــــم القطاع 

الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة.“
وحســــب تقارير حكومية ســــابقة فإن 
تعز تعد أكبر محافظة في نســــبة انتشــــار 
مرض الســــرطان فيما بقيــــة المحافظات 

تعاني من المرض لكن بنسبة أقل.
ولا توجـــد إحصائية شـــاملة لإجمالي 
الحالات فـــي عموم اليمن نتيجة انقســـام 
الحكومـــة  بيـــن  الجغرافيـــة  الســـيطرة 
المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، لكن 
وزير الصحة بالحكومة قاسم بحيبح أعلن 
نهاية ديسمبر الماضي أن مرض السرطان 

وصل ”مستويات كبيرة في البلاد.“
وشــــدد بحيبح في بيــــان حينها ”على 
أهميــــة التكامل بين المحافظــــات لإيجاد 
مراكز علاجية لمرضى السرطان وضرورة 
تعزيز الجوانــــب الوقائية لتقليل نســــبة 

الإصابة بالمرض.“
ودمــــرت الحرب معظــــم القطاعات في 
اليمن ولاســــيما القطاع الصحي وتسببت 
في إحدى أكثر الأزمات الإنســــانية كارثية 

في العالم بحسب الأمم المتحدة.
وســـجّل البلد خلال الأشـــهر الأخيرة 
عودة أمـــراض وأوبئة كانـــت في فترات 

سابقة في حكم المنقرضة داخل أراضيه 
بفعل جهود الوقاية والعلاج التي بذلتها 
الدولة على مدى عشريات من الزمن، كما 
ســـجّل ظهور أمـــراض أخرى مســـتجدّة 

وغير مألوفة بين السكان.
وكشـــفت منظمة أطباء بلا حدود في 
وقت، ولأول مرة، عن انتشـــار داء هجرة 
اليرقـــات الجلدي أنكلســـتوما بمحافظة 

الحديدة غربي البلاد.
ويأتـــي ذلـــك مع اســـتمرار انتشـــار 
الأمـــراض فـــي اليمـــن، بينهـــا الكوليرا 
والحصبـــة وحمـــى الضنـــك والملاريـــا 
والتي تســـببت خلال الأشهر الأخيرة في 

وفاة المئات من السكان.
علـــى  اليمـــن  فـــي  كثيـــرا  ل  ويُعـــوَّ
المســـاعدات الخارجية في توفير الغذاء 
والرعايـــة الصحيـــة وبعـــض الخدمات 
الأخرى للســـكان. لكنّ ذلـــك الأمر لم يعد 
متاحا مثلما كانت عليه الحال في سنوات 
ســـابقة وذلك بفعل تراجع حجم الأموال 
الممنوحة من المجتمع الدولي لمساعدة 
اليمنييـــن، وظهـــور مشـــاكل فـــي عمـــل 
المنظمات الإنســـانية الأممية والمستقلة 
في مناطق البلاد، ومن ضمنها الخلافات 
الحـــادّة بيـــن الأمـــم المتحـــدة وجماعة 
الحوثي بســـبب قيام الأخيـــرة باحتجاز 
العديد من موظفي تلك المنظمات بدعوى 
أنّهم جواســـيس، ورفضها الإفراج عنهم 
رغـــم جهود المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ واســـتعانته بوساطات 

إقليمية.
وأثـــار قيام إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مؤخـــرا بإعـــادة وضع 
الجماعـــة علـــى لائحـــة الإرهـــاب المزيد 
مـــن المخاوف بشـــأن انســـيابية وصول 
المســـاعدات إلـــى اليمن وسلاســـة عمل 
المنظمـــات المشـــرفة على اســـتخدامها 

وتوزيعها على السكان.

 الديوانيــة (العــراق) - تصطدم جهود 
حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقـــي محمّد 
شـــياع الســـوداني لإعادة إطـــلاق عملية 
الإعمـــار والتنميـــة في محافظـــات جنوب 
البلاد ووســـطها والتي تعانـــي رغم ثراء 
أغلبهـــا بالمـــوارد الطبيعيـــة والمقدرات 
الزراعيـــة والســـياحة تهالكا شـــديدا في 
بناها التحتية وضعفا في الخدمات وندرة 
في مواطن الشـــغل لسكانها، بتوسّع نفوذ 
الميليشـــيات فيها والذي يشمل سيطرتها 
علـــى دورتهـــا الاقتصاديـــة ومشـــاريعها 
التنموية ونهـــب الأموال المخصصة لتلك 

المشاريع.
وأعـــادت حالـــة الاحتقـــان والتملمـــل 
الســـائدين هذه الأيام في أوســـاط ســـكان 
محافظـــة الديوانيـــة جنوبـــي العاصمـــة 
العراقيـــة بغـــداد تســـليط الأضـــواء على 
مشـــاريع  علـــى  الميليشـــيات  ســـيطرة 
البنية التحتية والإســـكان، حيث انصبّت 
الاحتجاجـــات المتصاعدة على ميليشـــيا 
أنصاراللـــه الأوفيـــاء المتهمـــة مـــن قبل 
الســـكان المحليين بنهب مبلغ 244 مليون 
دولار كانـــت مخصصـــة لتعبيـــد الطرقات 
وتهيئـــة عـــدد من الأحيـــاء الســـكنية في 

المحافظة.
ويتضمـــن انطـــلاق مثل ذلـــك الحراك 
الاحتجاجي الشعبي من إحدى محافظات 
وســـط وجنـــوب العـــراق إنذارا شـــديدا 
للســـلطات يذكّرهـــا بـــأنّ أعتـــى انتفاضة 
تفجّرت بوجـــه النظام القائم في البلد منذ 

سنة 2003 كان مركزها تلك المحافظات.
المذكورة  الميليشـــيا  قضية  وتفجّرت 
في وقت تُســـابق فيه حكومة الســـوداني 
الزمن لاستكمال بعض المشاريع التنموية 
في المـــدة المتبقية من فترتهـــا القانونية 
وقبـــل حلول موعـــد الانتخابـــات المقررة 

لشـــهر أكتوبـــر القـــادم والتـــي يُتوقّع أن 
يشـــارك فيها رئيس الوزراء على أســـاس 
منجـــزه فـــي مجـــال التنميـــة وتحســـين 

الخدمات وتقليص نسب الفقر والبطالة.
وخرج ســـكان الديوانية في مظاهرات 
وقـــام عـــدد مـــن الشـــباب بقطع الجســـر 
المعلق المجاور لمبنى الحكومة المحلية 
بالإطـــارات المحترقة وذلك احتجاجا على 
تلكـــؤ مشـــاريع تعبيد وتجهيـــز الطرقات 
التي أســـند إنجازها لـ“شـــركة إسبانية“ 
يقول السكان إنّها مجرّد واجهة لميليشيا 

أنصارالله الأوفياء.

وتقـــود محافظات العـــراق حكومات 
تلـــك  قيـــادة  لكـــن  منتخبـــة.  محليـــة 
المحافظات وتوزيـــع مناصب حكوماتها 
ومجالســـها يتمّ وفق مبـــدأ المحاصصة 
المعمـــول به فـــي النظـــام العراقي ككل. 
وأجريـــت أحـــدث انتخابـــات محلية في 
البلد في شهر ديسمبر 2023 وتم في ضوء 
نتائجهـــا توزيـــع مناصـــب المحافظين 
وباقي المناصـــب القيادية والإدارية بين 
الأحزاب التي شـــاركت في الاســـتحقاق 

المذكور وحققت فيه نتائج متفاوتة.
وبعـــد صراعـــات شـــديدة علـــى تلك 
المناصـــب آلـــت قيادة محافظات وســـط 
وجنوب العراق لأحزاب وفصائل شيعية 
تمكنـــت بذلك مـــن تجديـــد هيمنتها على 
أموال التنمية التي تمثّل بالنســـبة إليها 
مصدر تمويل رئيســـي لأنشطتها المدنية 

والمســـلّحة ومصدر إثراء لقادتها يتيح 
لهم الحفاظ على نفوذهم وسلطتهم التي 
تتجـــاوز فـــي الكثير من الأحيان ســـلطة 

الدولة بحدّ ذاتها.
المحلية  الحكومـــة  قيـــادة  ووقعـــت 
لمحافظة الديوانية ضمن حصّة ميليشيا 
بدر بقيـــادة الرجـــل المتنفـــذ والحليف 

الموثوق لإيران هادي العامري.
وســـط  محافظـــات  عـــن  ومعـــروف 
منهـــا  وخصوصـــا  العـــراق  وجنـــوب 
الواقعـــة علـــى الحـــدود مع إيـــران أنّها 
مركـــز رئيســـي للأنشـــطة الاقتصاديـــة 
لغناهـــا  نظـــرا  الشـــيعية  للميليشـــيات 
بالموارد وباعتبارهـــا أيضا ممرا كبيرا 
لتهريب مختلف أنواع السلع والمواد في 
الاتجاهين بما في ذلك تهريب الأســـلحة 

والمواد المخدّرة.
ويتهـــم محتجو الديوانية ميليشـــيا 
أنصاراللـــه الأوفياء بممارســـة الفســـاد 
تحت ستار الشركة الإسبانية التي أوكل 
إليها مشـــروع إعمار اثنين وأربعين حيا 
في المحافظة لكنّها لم تحقق أي تقدم في 

إنجازها.
الاحتجاجات  في  المشـــاركون  وهدد 
بإطلاق ”تشـــرين جديد“ في إشـــارة إلى 
انتفاضـــة أكتوبر ســـنة 2019 والتي أدت 
إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء الأسبق 
عـــادل عبدالمهدي قبل اســـتكمال فترتها 

القانونية.
واستشـــعرت حكومة بغـــداد الخطر 
وحاولـــت تهدئة غضب الشـــارع بتوجيه 
إنذار للشـــركة المذكـــورة ومنحها مهلة 
المشـــاريع  لإنجـــاز  محـــدودة  زمنيـــة 
المتعاقـــد عليها، وفق مـــا أظهرته وثيقة 
صـــادرة عـــن وزارة الإعمـــار، فيما أعلن 
محافـــظ الديوانيـــة عبـــاس الزاملي عن 
إلزام الشـــركة بإكمال أعمالها في الأحياء 
التي باشـــرت العمل فيها خـــلال فترة لا 
تتجاوز الستة أشهر وتوزيع الأعمال في 

الأحياء المتبقية على شركات متعددة.
وتقلّل أوســـاط محلية مـــن محافظة 
الديوانيـــة من أهمية مثـــل تلك القرارات 
وفاعليتهـــا وتقارنهـــا بقـــرارات كثيـــرة 
ســـابقة لـــم تنجـــح فـــي الحدّ مـــن نفوذ 

الميليشـــيات وســـطوتها علـــى الـــدورة 
الاقتصادية في المحافظة.

وتـــرى أنّ انتـــزاع المشـــاريع مـــن يد 
ميليشـــيا أنصاراللـــه الأوفياء يســـتدعي 
كل  وفـــي  المشـــاريع  كل  انتـــزاع  أيضـــا 
المحافظـــات من أيدي باقي الميليشـــيات 
وهـــو أمـــر غيـــر ممكن نظـــرا لقـــوة تلك 
الفصائـــل واســـتنادها إلى دعم سياســـي 

فضلا عن اعتمادها على قوة السلاح.
الغـــراوي  إبراهيـــم  حيـــدر  ويقـــود 
الميليشـــيا المذكورة التـــي انخرطت رغم 
حداثة تكوينها الذي يعود فقط إلى اثنتي 
عشرة سنة في اللعبة السياسية من خلال 
تأســـيس جنـــاح حزبي لها تحت مســـمى 
كيـــان الصـــدق والعطاء، ومشـــاركتها في 
الانتخابات بالشراكة مع سياسيين وقادة 

فصائل من بينهم العامري زعيم بدر.
ولم يمنع تصنيـــف الولايات المتحدة 
لميليشـــيا أنصارالله الأوفيـــاء المرتبطة 
بشـــكل وثيـــق بالحرس الثـــوري الإيراني 
علـــى لائحة الإرهـــاب مـــن حصولها على 

تمثيل داخل الإطار التنســـيقي الشـــيعي 
المشكّل للحكومة العراقية الحالية.

وتفسّـــر المكانة السياســـية لميليشيا 
الغراوي والدعم الإيرانـــي لها تمكنّها من 
منافســـة ميليشيات أكثر منها قوّة ونفوذا 
على اقتحام المجـــال الاقتصادي والمالي 

والتنموي والاستفادة منه.
ويقول الخبير الأمني والإســـتراتيجي 
علاء النشـــوع إن هذه الميليشـــيا وغيرها 
من الفصائل المســـلحة تسعى إلى تعزيز 
ســـيطرتها على المـــوارد المالية وتفرض 
على العراق ممارســـات تضـــر بمصالحه 

الاقتصادية.
ويوضـــح في تصريحات أوردها موقع 
الحرّة الإخبـــاري أن هذه الفصائل تفرض 
ســـيطرتها علـــى المشـــاريع عبـــر مكاتب 
اقتصاديـــة تتحكم في مـــوارد المحافظات 
مستغلة نفوذها لتحصيل عمولات تتراوح 
بين عشـــرين وثلاثين في المئة إضافة إلى 
تهريـــب النفط والاســـتيلاء علـــى عقارات 

الدولة وتحويل ملكيتها إلى قادتها.

ويشــــير إلــــى أنــــه علــــى ”الرغــــم من 
الدعــــوات المســــتمرة للحــــد من ســــلطة 
الميليشــــيات المســــلحة فــــإن الحكومــــة 
العراقية تبدو عاجــــزة عن التصدي لهذه 
الفصائل التي تهيمن على مفاصل الدولة. 
فالســــلطات في العراق تواجــــه تحديات 
صعبة في مكافحة الفســــاد، وهو ما يعزز 
قدرة هذه الميليشيات على الاستمرار في 

التغلغل داخل مؤسسات الدولة.“
حســــام  المدنــــي  الناشــــط  ويحــــذّر 
العابدي مــــن جهته من اســــتمرار انهيار 
الخدمــــات فــــي الديوانيــــة مشــــيرا إلــــى 
غياب البنى التحتية الأساســــية وتراجع 
مســــتوى التعليم والصحة، وسط انتشار 
الفساد في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أنّ 
الميليشــــيات التي كانت قد تشكلت تحت 
عنوان الدفاع عن البلاد من إرهاب داعش 
”تحولت إلى كيانات اقتصادية تســــتحوذ 
علــــى العقــــود الحكومية وتهــــدد كل من 
العســــكرية  قوتها  مســــتغلة  يعارضهــــا، 

ونفوذها السياسي.“
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إشراف مباشر ومعلن من قبل الأحزاب والميليشيات على المشاريع

جهود تنمية جنوب العراق ووسطه

تصطدم بهيمنة الميليشيات على المشاريع
 فساد ميليشيا أنصارالله الأوفياء

ّ
سكان الديوانية يلوحون بانتفاضة جديدة ضد

هيمنة الميليشيات الشيعية على حركة التنمية والإعمار في محافظات وســـــط 
العراق وجنوبه تثير مجدّدا غضب الأهالي وتنذر بتفجير انتفاضة شــــــعبية 
ــــــدة، على غرار تلك التي انطلقت قبل ســــــنوات مــــــن المحافظات ذاتها  جدي
ولأســــــباب مشــــــابهة حاولت الحكومة العراقية الحالية إزالة بعضها لكنّها 
لا تزال حتى الســــــنة الأخيرة من مدّتها القانونية تصطدم بنفوذ الميليشيات 

وهيمنتها على المشاريع ومخصصاتها المالية.

انتشار مرض السرطان 

من تداعيات الحرب 

وتدهور أوضاع السكان

تيسير السامعي

الميليشيات أصبحت 

كيانات اقتصادية 

تستحوذ على المشاريع

حسام العابدي

مرض السرطان يغزو مجتمعات محلية يمنية 

محرومة من وسائل الوقاية والعلاج

الحصول على الرعاية الصحية امتياز غير متاح للجميع

 الكويــت - أصدر أمير الكويت الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصباح مرســـوما 
أميريا بتعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله 

السالم الصباح وزيرا للدفاع.
وشـــمل المرســـوم الذي وقّعـــه الأمير 
بتاريخ الثالث مـــن فبراير الجاري الإبقاء 
على الشـــيخ فهد يوسف ســـعود الصباح 
ووزيـــر  الـــوزراء  لرئيـــس  أول  كنائـــب 

للداخلية.
وتنفيذا للمرسوم أدى الشيخ عبدالله 
علي عبدالله الســـالم اليمين الدســـتورية 
أمـــام الأميـــر بحضور ولي العهد الشـــيخ 
صبـــاح خالـــد الحمـــد الصبـــاح ورئيس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ أحمـــد عبدالله 

الأحمد الصباح.
وســـبق لوزير الدفـــاع الجديد أن عُيّن 
بالمنصـــب ذاتـــه ضمـــن حكومة الشـــيخ 
أحمـــد نواف الأحمد الصبـــاح وذلك خلال 
الفترة من أكتوبـــر 2022 حتى أبريل 2023. 
وهو يســـتند إلى خلفية مالية واقتصادية 
إذ شـــغل ســـابقا منصب أمين ســـر وحدة 
التحريات المالية ورئيـــس إدارة الطيران 

المدني.
وبشـــأن مؤهله الدراسي والعلمي فهو 
حاصل على درجة البكالوريوس تخصص 
إدارة الأعمـــال مـــن جامعـــة البحرين، كما 
أنه حائز على شـــهادة في التحليل المالي 
من جامعـــة نيويورك بالولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وقبل صدور المرسوم الأميري الجديد 
كان الشـــيخ فهد اليوســـف يتولى حقيبة 
الدفاع إلى جانب الداخلية. وتميّزت قيادته 
للوزارتين بدرجة عالية من الصرامة حيث 
قاد جهودا متســـارعة وحازمة لحسم عدد 
من الملفات القديمة المتلكئة على رأســـها 
ملـــف الجنســـية الكويتيـــة الـــذي تقـــول 
الســـلطات إنّ تجـــاوزات كبيـــرة اخترقته 

علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة وتمثّلت في 
حصـــول الآلاف على جنســـية البلد بطرق 
ملتوية وغير مشروعة من ضمنها التزوير، 
إلى جانـــب ملفات أخرى مـــن بينها ملف 
المتاجـــرة باســـتقدام العمالـــة الوافـــدة 

و“بيع“ الإقامات.
ويترأس الشيخ فهد لجنة تم إنشاؤها 
أواسط العام الماضي تحت مسمّى اللجنة 
العليا لتحقيق الجنســـية وقامت منذ ذلك 
الحيـــن بكشـــف وجـــود الآلاف مـــن حَملة 
الجنســـية الكويتيـــة من غير مســـتحقيها 

مفسحة المجال لسحبها منهم.
الحالية  الكويتيـــة  الحكومة  وتعتبـــر 
التـــي يقودهـــا الشـــيخ أحمـــد العبدالله 
حكومـــة إصلاحية إذ إنّهـــا نتاج القرارات 
الحازمـــة التـــي اتخذهـــا الأمير الشـــيخ 
مشعل الأحمد في مايو الماضي وتضمنت 
حـــلّ مجلس الأمّـــة (البرلمـــان) والتعليق 
المؤقت للعمل بمواد في الدســـتور، وذلك 
بهدف تسهيل اتّخاذ القرارات الإصلاحية 
وتعيين المسؤولين الحكوميين من وزراء 
وغيرهم والمكلفين بتنفيـــذ تلك القرارات 
بعيدا عن ضغوط المجلس ونوابه والذين 
ظلّوا على مدى ســـنوات طويلة يســـلطون 
ضغوطا شديدة على الحكومات المتعاقبة 
ووزرائهـــا باســـتخدام آلية الاســـتجواب 
البرلماني التي كثيرا ما ساهمت في تقييد 
عمل هؤلاء الوزراء ومنع اســـتقرارهم في 
مناصبهم وتحقيق التواصل المطلوب في 

ممارستهم لمهامهم.
وتعـــد وزارة الدفـــاع فـــي الكويت من 
الـــوزارات المرشـــحة للإصـــلاح وإحكام 
عملهـــا وهياكلهـــا بعـــد أن شـــهدت خلال 
الســـنوات الماضية تفجر بعـــض قضايا 
الفســـاد داخلها مع اكتشـــاف حالات نهب 
وتلاعب بموازناتها ومخصصاتها المالية 

الكبيرة.

أمير الكويت يعيد الشيخ 
عبدالله علي عبدالله السالم 

على رأس وزارة الدفاع



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أكد وزير الخارجية الإسباني 
خوسي مانويل ألباريس أن العلاقات مع 
المغرب تمر بـ“أفضل لحظة في التاريخ“، 
مشيرا إلى أن الرباط تحظى بتقدير واسع 
من قبل الشــــركاء الأوروبيين، في مجالات 
مراقبــــة تدفقــــات الهجرة غيــــر النظامية 
ومكافحــــة الإرهــــاب، كمــــا أنهــــا تضطلع 
بدور أساسي للغاية في مكافحة عصابات 

الاتجار بالبشر.
وأشادت الحكومة الإسبانية بالشراكة 
الإســــتراتيجية مع المغــــرب المبنية على 
الثقــــة التي تميــــز علاقاتهما السياســــية 
والأمنية والإنســــانية رفيعة المستوى، إذ 
ربط وزير الخارجيــــة ”التعاون المثالي“ 
بيــــن البلدين في مجــــالات الضبط الأمني 
والتجــــاري عبــــر معابر ســــبتة ومليلية، 
بالاتفــــاق السياســــي بيــــن الحكومتيــــن 
لتحقيق هدف إنشاء جمارك تجارية تليق 
بالقــــرن الحادي والعشــــرين، ووضع حد 
للهجرة غير النظامية والتهريب، حســــب 
ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا 

بريس.
وفــــي مجال ضبــــط الحدود خصصت 
للمغــــرب  يــــورو  مليــــون   2.5 إســــبانيا 
فــــي ديســــمبر الماضــــي للمســــاعدة في 
ضبط تدفــــق الهجرة غير الشــــرعية، عبر 
الأميركية  والأيبيرية  الدولية  المؤسســــة 
للإدارة والسياسات العامة، المتخصصة 
فــــي التعــــاون الدولــــي، ويــــرأس مجلس 
إدارتها وزير الخارجية الإسباني خوسيه 

مانويل الباريس.
وتهــــدف هذه المســــاعدة إلــــى تعزيز 
قدرات المغرب فــــي مجال مراقبة الحدود 
وتحســــين مراقبة نقاط عبور المهاجرين، 
ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية 
جنوب أوروبا مــــن تدفقات الهجرة، حيث 
أكــــد ألباريس أنــــه ”بفضل التعــــاون مع 
المغــــرب، يتم منع الآلاف من الأشــــخاص 
من دخول إســــبانيا بطرق غير قانونية“، 
مثنيا على سياســــة الهجرة التي تتبعها 

إسبانيا مع شريكها المغرب.
وفي إطار هذه الدينامية الاستثنائية 
فــــي العلاقــــات الثنائية، تميز عــــام 2024 
بين المغرب وإســــبانيا بتكثيف الشراكة 
الثنائية على جميع المســــتويات، وتأكيد 
الطابــــع الإســــتراتيجي للعلاقــــات التــــي 
تجمــــع البلديــــن الجاريــــن، المبنية على 

الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن.
وحتى لا يتم اســــتغلال هذه الشراكة 
بشكل سيء، أعرب ألباريس عن استغرابه 
من مطالــــب الحزب الشــــعبي بفتح معبر 
ســــبتة على وجه الســــرعة، فــــي حين لم 
يتم طــــرح هذه القضية مــــن قبل أي جهة 
سياسية في إسبانيا حتى قررت حكومته 
(حكومة بيدرو سانشــــيز) إدراجها ضمن 
الأجنــــدة الدبلوماســــية لأول مــــرة، داعيا 
الحزب المعارض إلى التوقف عن ”إعطاء 
الانطبــــاع بأنهم يعملون، وبــــدلا من ذلك 
ترك المجال للذيــــن يعملون فعليا لإنجاز 

المهمة.“
وأكــــد محمــــد الطيــــار، الباحــــث في 
والأمنيــــة،  الإســــتراتيجية  الدراســــات 
لـ“العرب“ أن التنسيق الأمني بين المغرب 
وإســــبانيا لتفكيــــك الخلايــــا الإرهابيــــة 
وضبــــط مجــــال الهجــــرة غيــــر النظامية 
كان دائمــــا وطيدا ومســــتمرا، معتبرا أن 
المغرب يضع ملف معبري سبتة ومليلية 
المحتلتيــــن في إطار توفيــــر الأمن والحد 
من محاولات اســــتعمال الثغرين للهجرة 

غير النظامية إلى الضفة الأخرى.
وشــــدد محمــــد الطيــــار فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ علــــى أن مــــا قالــــه الباريــــس 
يتماهى مــــع حرص المغرب فــــي علاقته 
مع أســــبانيا على بناء الاســــتقرار والأمن 
الإقليمــــي، مؤكــــدا أن الخطــــر الإرهابــــي 
المرتبــــط بداعش لايــــزال قائما وحاضرا 

بقوة ويحتاج إلى تضافر الجهود وتبادل 
المعلومــــات الحيوية بهدف تحييد جميع 

التهديدات الإرهابية.
 – المغربــــي  بالتعــــاون  وارتباطــــا 
الإســــباني في المجال الأمني والقضائي 
ومكافحة المافيات والجماعات الإرهابية، 
أعلــــن الحرس المدني الإســــباني الاثنين 
عن توقيف ســــبعة أشخاص للاشتباه في 
انتمائهم إلى تنظيم داعش، وذلك في إطار 
عمليات أمنية نفذت بالتعاون الوثيق مع 

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
أوردهــــا  التــــي  التفاصيــــل  وضمــــن 
الحرس المدني في بيان له، فقد تم توقيف 
ثلاثة مشــــتبه بهــــم في مقاطعــــة توليدو، 
وذلــــك بفضل معلومــــات قدمتها المديرية 
العامة للأمن الوطنــــي حول مجموعة من 

الأفراد في مرحلة متقدمة من التطرف.
وتأتي هذه المســــتجدات عقب عملية 
توقيــــف خلية موالية لداعــــش في منطقة 
حد الســــوالم الأحد الماضي، إذ بحســــب 
معطيــــات التحقيق، فإن أحــــد الموقوفين 
يمــــارس تأثيــــرا علــــى محيطــــه ويــــروج 
لخطــــاب دعائــــي ذي طابع جهــــادي، يتم 
تداوله على وســــائل التواصل الاجتماعي 
من قبــــل العديد مــــن مؤيديه، مــــن بينهم 
قاصــــر تــــم توقيفــــه أيضا في إطــــار هذه 
العمليــــة، حيث تم حجز معــــدات متعددة 
الوســــائط تحتوي علــــى محتويات تمجد 
التنظيمــــات الإرهابيــــة وأعمــــال العنف، 

ولاسيما الهجمات الانتحارية.

وذكـــر الحـــرس المدنـــي الإســـباني 
أن العمليـــة التـــي اســـتفادت مـــن دعـــم 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 
محكمـــة  إشـــراف  تحـــت  تنفيذهـــا  تـــم 
التحقيق المركزية بالتنســـيق مع النيابة 
العامـــة بالمحكمة الوطنيـــة، وبدعم من 
اليوروبول، بهدف تفكيك شبكات التطرف 

ومنع التهديدات الإرهابية المحتملة.
وفي ســـياق التعاون النموذجي بين 
البلديـــن، اعتبـــر الخبيـــر الأمني محمد 
الطيار أن هـــذا التعاون راجع إلى الثقة 
التي يحظى بها الأمـــن المغربي عالميا 
وعلى المستوى الأفريقي، خصوصا وأن 
منطقـــة الســـاحل الأفريقي التي ينشـــط 
فيهـــا تنظيم داعش، خاصـــة في المثلث 
الحـــدودي الـــذي يجمـــع ما بيـــن مالي 
وبوركينا فاســـو والنيجر، تهدد أوروبا 
من خلال إســـبانيا، كون منطقة الساحل 

الأفريقي قريبة من المغرب وأوروبا.
لذلــــك، يؤكــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنيــــة، أن 
إســــبانيا تحرص جدا على توطيد العلاقة 
الدبلوماســــية والسياســــية والأمنيــــة مع 
المملكــــة المغربيــــة، مبــــرزا أنها حريصة 
أيضا على التعــــاون الأمني بحكم الخبرة 
المغربية فــــي هذا المجال وأيضا النتائج 
التــــي حققتهــــا المنظومــــة الأمنيــــة طيلة 
العقود الســــابقة والتي استطاعت تجنيب 
أوروبــــا مذابــــح وخســــائر كبيــــرة بحكم 
المعلومــــات الاســــتخبارية التــــي قدمتها 

لمدريد.
وفي سياق التعاون الأمني المستمر 
بيـــن البلديـــن، تمكن المكتـــب المركزي 
للأبحـــاث القضائيـــة، التابـــع للمديرية 
العامـــة لمراقبـــة التـــراب الوطني، في 
عمليـــة أمنية مشـــتركة مـــع المفوضية 
العامـــة للاســـتعلامات الإســـبانية، في 
ينايـــر 2022، مـــن تفكيك خليـــة إرهابية 
موالية لتنظيـــم داعش، تتكون من ثلاثة 
عناصـــر ينشـــطون في كل من إســـبانيا 

والمغرب.

الحبيب الأسود

  عاد ملف الرقم الوطني ليستأثر بجدل 
واســــع في الأوســــاط الليبية بالتزامن مع 
الكشــــف عن عمليات تزوير جديدة يشترك 
في تنفيذها موظفون محليون ووافدون من 
الخارج، إذ يرتبط هذا الملف بالانتخابات 
التــــي ينتظرهــــا الليبيــــون منذ ســــنوات 
ومصداقيتها  نزاهتها  تعرّض  ويخشــــون 

للخطر بسبب عمليات التزوير.
وتم الكشــــف عن حادثة تزوير جديدة 
شــــملت عشــــرات الأشــــخاص الأســــبوع 
الماضــــي، وهي مــــن بين حــــوادث كثيرة 
مؤخــــرا، أعادت بقــــوة الحديث عن قضية 
تزوير الوثائق الرســــمية في بلاد لا تزال 
السياســــي،  الانقســــام  لحالــــة  خاضعــــة 
وتجد فيها شــــبكات الفساد مجالا واسعا 
لاختــــراق مؤسســــات الدولة فــــي مختلف 

المناطق.

وأفــــاد بيان صادر عــــن مكتب النائب 
العام بأن ”اثني عشر وافدا مصريا علموا 
أن مواطنا ليبيا توفي ولم يبق من عائلته 
أحد على قيــــد الحياة، فتآمــــر الجناة مع 
موظــــف خدمات مكتــــب الســــجل المدني 
بطبرق (شرق) على تزوير بيانات عائلته، 
فسجّلوا بيانات جديدة تفيد بأن له زوجة 
وتســــعة أولاد، ثــــم زوّروا بيانــــات زواج 
ثمانيــــة أولاد منهم، وحــــرّروا لهم أوراقا 
ثبوتية مكّنت أربعين شــــخصا (تم إدراج 
أسمائهم) من الحصول على أرقام وطنية 
استعملوها في التوظيف والحصول على 
رواتــــب ومنح أرباب الأســــر واســــتخراج 
جوازات ســــفر ومزايا أخــــرى متولّدة عن 

المواطنة.“
وكانــــت النيابة العامــــة أمرت بحبس 
أميــــن مكتب إصــــدار الســــجل المدني في 
مدينــــة طبرق وثلاثــــة من موظفي قســــم 
الاكتتاب في المكتب بســــبب وقائع تزوير 
بيانــــات، وقالــــت فــــي بيــــان إن المحامي 
العام لدى محكمة اســــتئناف طبرق تلقى 
بلاغا انطوى على استدلال مأمور مباحث 

الأحوال المدنية حول وقائع تزوير بيانات 
الإقامة، والانتقال والاكتتاب لفائدة أربعة 
اســــتحصال  فــــي  اســــتعملوها  أجانــــب 

الحقوق المتولدة عن المواطنة.
وأشــــارت النيابة إلى أن ”التحقيقات 
أثبتــــت أن الموظفيــــن انصرفــــت إرادتهم 
للحقيقــــة  مخالفــــة  بيانــــات  إدراج  إلــــى 
على قاعــــدة معلومــــات المصلحة لغرض 
تحصيــــل غيرهم نفعا غير مشــــروع حيث 
أمر المحقق بحبسهم على ذمة التحقيق.“

والرقــــم الوطني هو رقــــم مرجعي ذو 
دلالة يســــتخدم للســــماح بدخــــول قاعدة 
داخــــل  بالمواطــــن  الخاصــــة  البيانــــات 
مؤسســــات الدولة. تكمــــن أهميته في أنه 
وثيقة هامة للتعــــرف على هوية المواطن 
داخل مؤسســــات الدولة، يتم استخراجه 
بمعرفــــة مصلحة الأحوال المدنية التابعة 
لــــوزارة الداخليــــة الليبيــــة خــــلال مــــدة 
اســــتخراج تتراوح بيــــن 7 و14 يوم عمل 
بكلفة تبلغ 54 دولارا أو ما يعادلها بالعملة 

المحلية.
ويقــــول متابعــــون إن تزويــــر الرقــــم 
الوطني لفائدة مقيميــــن ووافدين أجانب 
ومهاجرين غير نظاميين بات من الملفات 
المهمــــة التي تــــؤرق الســــلطات الليبية، 
لاســــيما أن هناك من يعتبره ســــببا كافيا 
للتشكيك في جدية أي مسار انتخابي قادم 
ونزاهته نظرا لإمكانيــــة تبادل الاتهامات 
بيــــن الفرقاء بخصوص المســــؤولين عن 

عمليات التزوير.
وبيّن المحامي العــــام بمكتب النائب 
العام خليفة عاشور أن مكتب النائب العام 
اكتشف حالات تزوير للأرقام الوطنية في 
طبرق منذ عام 2017، من خلال تحقيقات في 
بعض القضايا الجنائية العادية. وأضاف 
الأربعاء الماضي أن التحقيقات المبدئية 
أثبتت وجود تكرار للأرقام الوطنية وعدم 
دقتهــــا، وارتكاب جرائــــم تزوير، لافتا إلى 

أنهم أجروا مطابقة ومراجعة شاملة لهذا 
الموضوع الذي يتعلق بالسيادة والهوية 
الوطنية، حيث يجري التعاون مع مصلحة 
الأحوال المدنية في مشــــروع ”الانطلاقة“، 
تحت الإشراف المباشر للنائب العام، وتم 
تشــــكيل مكاتب فرعية في كل عموم ليبيا، 
لمطابقــــة جميــــع الأوراق الثبوتيــــة لكل 
الأرقام الوطنية، وبــــدأ العمل فيه بتاريخ 

9 يوليو 2024.
وأوضــــح عاشــــور أن اللجنة كشــــفت 
عن نحو 36 ألــــف قيد ثبوتي ورقم وطني، 
تتضمــــن حالة اشــــتباه بالتزوير، وقامت 
بتصحيح أخطاء في عدد كبير من القيود 
الثبوتية، من أســــماء وتواريخ ميلاد، بما 
وصل إلى أكثر من مليــــون و970 ألف قيد 

ثبوتي.
وسبق للنائب العام الليبي المستشار 
الصدّيق الصور الإعلان عن تشكيل لجان 
برئاســــة 160 عضــــو نيابة على مســــتوى 
ليبيــــا لفحــــص منظومة الســــجل المدني 
بمصلحــــة الأحــــوال المدنيــــة، لافتــــا إلى 
وجود شواهد تثبت وجود عمليات تزوير 

في المنظومة.
وأكد الصور أن ”هناك شــــواهد وأدلة 
كثيرة تدل على وجود تزوير“ في منظومة 
الرقــــم الوطني، مشــــيرا إلى الكشــــف عن 
تزويــــر في الرقــــم الوطنــــي والمنظومات 
التي اســــتقت بياناتها من الرقم الوطني، 
ســــواء ما تعلق بمنظومات وزارة المالية 
أو  والجــــوازات  الاجتماعــــي  والضمــــان 
منظومــــات المصرف المركــــزي مثل منح 

أرباب الأسر وغيرها. 
كما لفت إلى ”شــــطب عشــــرات الآلاف 
من الأرقــــام الوطنية، وهو ما جنب الدولة 
خســــائر مالية كبيرة حيــــث كانت تصرف 
لهم أموالاً ورواتب ومنحا وجوازات سفر، 
وتســــببت في الإخلال بالثقة في الجهات 

العامة والدولة.“ 

وينـــص القانـــون رقـــم 8 المتعلـــق 
بالرقـــم الوطني والصادر فـــي 2014 على 
أنـــه ”يحظـــر منح أرقـــام وطنيـــة مؤقتة 
لأي ســـبب مـــن الأســـباب، وفـــي حالـــة 
وجـــود مواطنين من أصـــول ليبية ممن 
ســـبق قيدهـــم بالســـجلات المدنية ولم 
تصـــدر لهـــم أرقـــام وطنية تتـــم معالجة 
بمقتضى  والإداريـــة  المالية  أوضاعهـــم 
إجراءات تنظيمية يقرها مجلس الوزراء، 
يتســـنى بموجبها صرف رواتبهم، وذلك 
إلـــى حيـــن تســـوية أوضاعهـــم بصورة 
نهائيـــة، مع التقيد بعـــدم الازدواجية أو 

التكرار.“ 
وبحســـب الإحصائيات الرسمية بلغ 
عـــدد الموظفيـــن الحكوميين فـــي ليبيا 
2.5 مليـــون شـــخص حتى نهايـــة يونيو 
الماضي، ما يمثل 31 في المئة من إجمالي 
الســـكان، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 900 
دينار، بينما سجلت مخصصات الرواتب 
خلال العام الماضي 67.6 مليار دينار، ما 
يشـــكل 56 في المئة مـــن إجمالي الإنفاق 

العام.
كافـــة  ”تلـــزم  القانـــون  وبحســـب 
الوزارات والوحـــدات الإدارية بالحكومة 
والأجهـــزة  والمؤسســـات  والهيئـــات 
المدنية والعســـكرية والشـــركات العامة 
وما في حكمها باســـتخدام الرقم الوطني 
المخصص لكل مواطـــن ليبي في صرف 
وكافـــة  والمكافـــآت  الرواتـــب  جميـــع 
الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية 
المتعلقـــة بالدولة الليبيـــة، وعلى جميع 
أو  الراتـــب  وقـــف  المذكـــورة  الجهـــات 
لأي  المالـــي  الاســـتحقاق  أو  المكافـــأة 
مواطن ليبي في حال عـــدم تقديمه للرقم 
الوطني المخصص له، أو في حال ثبوت 
ازدواجيـــة أو تكرار في صرف الراتب أو 
المكافأة أو الاســـتحقاق المالي من أكثر 

من جهة بدون وجه حق.“ 

العـــام  المديـــر  وقـــع   - نواكشــوط   
للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشـــرب المغربي طارق همـــان، والمدير 
العـــام للشـــركة الموريتانيـــة للكهربـــاء 
ســـيدي ســـالم محمد العابد على اتفاقية 
تنفيـــذ الربـــط الكهربائي بيـــن المغرب 
وموريتانيـــا، وذلـــك ضمن سلســـلة من 
الاتفاقيـــات جرى التفاهـــم عليها مؤخرا 
تجســـد تطور العلاقـــات الثنائية بينهما 
في ظل التحديات السياسية والاقتصادية 

التي تواجه المنطقة.
ويعتبـــر مشـــروع الربـــط الكهربائي 
بيـــن موريتانيـــا والمغـــرب، فـــي إطـــار 
المبـــادرة الملكيـــة الأطلســـية الراميـــة 
إلـــى تعزيز العلاقـــات الأفريقية جنوب – 
جنـــوب، خطوة كبيرة من شـــأنها تعزيز 
موثوقية الشـــبكات الكهربائيـــة للبلدين 
وتحســـين أدائهـــا وفتـــح آفـــاق للتبادل 
الطاقي بيـــن البلدين وبين أوروبا وغرب 
إفريقيـــا في إطـــار تجمع الطاقـــة لغرب 

إفريقيا.

كما سيمكن المشـــروع من الاستفادة 
من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء في 
المغرب وموريتانيا في الســـعي لتحقيق 
تكامـــل أفضل واســـتغلال أمثـــل لموارد 
الطاقـــات المتجددة التـــي يزخر بها كلا 

البلدين.
المبـــادرة  هـــذه  خـــلال  ومـــن 
الإســـتراتيجية، يعمـــل كل مـــن المكتب 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
والشـــركة الموريتانيـــة للكهربـــاء علـــى 
تعزيز شـــراكتهما من أجـــل تطوير قطاع 
الكهرباء فـــي البلدين وتعزيـــز الاندماج 

الإقليمي لشبكات الكهرباء.
وتتعلق الاتفاقيـــة، التي حضر حفل 
توقيعها سفير المغرب بنواكشوط حميد 
شـــبار، بتطوير وإنجاز الربط الكهربائي 

بين المغرب وموريتانيا.
وأكـــد همـــان فـــي تصريـــح لوكالـــة 
المغرب العربي للأنباء، أن مشروع الربط 
الكهربائـــي بيـــن موريتانيـــا والمغـــرب 
سيفتح آفاقا في مختلف مجالات الطاقات 

المتجددة، لاســـيما وأن البلدين يتمتعان 
بطاقات متجددة جد مهمة.

وأضـــاف أن المشـــروع ســـيمكن من 
تعزيز القدرات، وخلق سوق بين البلدين 
تفعيـــلا لرؤيـــة العاهـــل المغربـــي بهذا 
الخصـــوص، مبـــرزا أن هـــذا المشـــروع 
ســـيؤدي إلى الاشـــتغال فـــي تكامل بين 
الشبكتين الكهربائيتين وتعزيز الخبرات 

والتبادل بين البلدين.

المســـؤول  اعتبـــر  جهتـــه  مـــن 
الموريتانـــي، أن الربـــط الكهربائي بين 
البلديـــن ”خطوة ســـتعكس واقعا جديدا 
فـــي المنظومة الكهربائيـــة الموريتانية، 
ويفتح آفاقا واعدة بيـــن البلدين، ويعزز 

قدراتهما للتواصل مع السوق الأوروبية 
والأفريقية.“ كما تم التوقيع في نواكشوط 
على اتفاقية شـــراكة في عدة مجالات بين 
المؤسســـتين المغربيـــة والموريتانيـــة 

لاسيما تبادل الخبراء وتكوين الأطر.
وتبـــرز المملكة المغربيـــة من خلال 
هذا التعاون في مجال الطاقة الكهربائية 
مـــع موريتانيـــا، دورها كمحـــور للطاقة 
القـــاري  المســـتوى  علـــى  الكهربائيـــة 
والإقليمـــي، مـــن خـــلال تعزيـــز الربـــط 
الكهربائي وتعزيز اندماج أسواق الطاقة 

من أجل تنمية مستدامة ومشتركة.
وعقب حفـــل توقيع الاتفاقية، التأمت 
الفـــرق التقنية التابعـــة للمكتب الوطني 
للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة 
الموريتانية للكهرباء في أشغال التشاور 

من أجل الشروع في تنفيذ المشروع.
وكان المغـــرب وموريتانيا قد وقعا، 
مؤخـــرا بالربـــاط، علـــى مذكـــرة تفاهم 
لتطويـــر الشـــراكة في قطاعـــي الكهرباء 

والطاقات المتجددة بين البلدين.
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منظومة المغرب 

الأمنية استطاعت 

تجنيب أوروبا خسائر كبيرة

محمد الطيار

المشروع سيمكن من 

تعزيز القدرات وخلق 

سوق بين البلدين

طارق همان

ملف تزوير الرقم الوطني 

كاف للتشكيك في جدية 

أي مسار انتخابي قادم مع 

تبادل الاتهامات بشأنه 

بين الفرقاء

وثائق ليست موثوقة

الأمن المغربي يحظى بثقة عالميا وعلى المستوى الأفريقي

تزوير الرقم الوطني ملف شائك يؤرق 

ر في الانتخابات
ّ
السلطات الليبية ويؤث

مشروع ربط كهربائي بين المغرب وموريتانيا 

لاستغلال الطاقات المتجددة

إسبانيا تعول على المغرب 

في مكافحة الإرهاب 

والهجرة غير الشرعية
 النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية

يتزايد الكشــــــف عن حــــــالات تزوير 
الرقــــــم الوطني فــــــي ليبيا بشــــــكل 
ــــــى ملف خطير  جماعي، لتتحول إل
يؤثر في البلاد اقتصاديا وسياسيا، 
بدءا من الخســــــائر الجسيمة بسبب 
إلى  وصــــــولا  ــــــة  الوهمي ــــــف  الوظائ
ــــــب، والأخطر تأثير هذا  توطين أجان
الملف في الانتخابات والتشكيك في 

نزاهتها.



 القاهــرة - أثار سحب كتاب ”كاملات 
عقـــل وديـــن“ للكاتبـــة أســـماء عثمـــان 
الشـــرقاوي جـــدلا كبيـــرا وواســـعا في 
مصر على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بين مؤيد باعتبار عنوان الكتاب يســـيء 
للأحاديث النبوية وبين معارض لسحب 
الكتاب من منطلق إعطاء حرية عرض كل 

الآراء ومناقشتها بدلا من منعها.
للنشـــر  الســـراج  دار  وســـحبت 
والتوزيـــع ناشـــرة الكتاب، بعـــد حملة 
كبيرة مـــن الهجـــوم الانتقـــادات طالت 
الكتـــاب والكاتبـــة والدار علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي المختلفة، جميع 
نســـخ الكتاب من جنـــاح الدار بمعرض 

القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا.
وأصـــدرت الدار عبر حســـابها على 
فيســـبوك بيان اعتـــذار ”لـــكل المثقفين 
والقـــراء“، قالـــت فيـــه إنها لـــم تتعمد 
الإساءة إلى الحديث النبوي أو التقليل 
من قيمته، مشـــيرة إلى أن الكتاب، الذي 
ألفته أســـماء عثمـــان الشـــرقاوي، جاء 
بهـــدف مناقشـــة الآراء المتداولة حوله، 
وليس الطعن في النصوص الدينية. إلا 
أن الرفض الواســـع لهـــذا الطرح دفعها 
إلى ســـحب نســـخ الكتاب مـــن التداول 
احترامًا لمشـــاعر القراء وتقديرًا للحوار 

الثقافي المسؤول.
بتوجيـــه  بيانهـــا  الـــدار  وختمـــت 
الشـــكر لـــكل مـــن نصـــح وبـــينّ وجهة 
النظر الصحيحـــة، مؤكدة حرصها على 
أن تكـــون جزءًا من المشـــهد الثقافي بما 

يتماشى مع الهوية والقيم الراسخة.
وأثار عنوان الكتاب نقاشـــا واسعا 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 
مصر، وسط الحديث عن محاولة الكاتبة 
التفريق بين الإســـلام وبين ما نسب إليه 
زوراً، واندلعـــت معركـــة افتراضية بين 
الكتاب،  لســـحب  والرافضين  المؤيديـــن 

وجاء في تعليق:

وهناك من تســـاءل عن سبب المعركة 
الافتراضية وسحب الكتاب مستغربا أن 
تكـــون كل هذه الضجة بســـبب العنوان 

فقط:

وهناك من أكد على رأي الكاتبة وما 
جاء فيه، قائلا:

وكتب آخر:

وقالـــت الكاتبـــة أســـماء عثمـــان 
فـــي  الكتـــاب  مؤلفـــة  الشـــرقاوي 
تصريحـــات صحافية إن الأخبار التي 
انتشـــرت عن أن الأزهـــر هو الذي منع 
الكتـــاب غير صحيحة بالمـــرة، مؤكدة 

أن الأزهـــر ليـــس لـــه أي دور في منع 
الكتاب، مضيفة أن كتاب ”كاملات عقل 
وديـــن“ صدر لأول مرة فـــي عام 2022، 
ولـــم يلـــق أي اعتراض مـــن أي جهة، 
فالذي منـــع بيع الكتـــاب بعد طباعته 
وبيع نســـخ منه، هي دار النشـــر بعد 
تعرضهـــا لهجوم عنيـــف على صفحة 
الدار من شـــتائم وتهديـــدات وما إلى 
ذلك، فاضطـــر المشـــرفون عليها رغما 
عنهم اتخاذ هذا القرار، لذلك تعتقد أن 

هذه الحملة متعمدة ومدفوعة الأجر.
وتابعت أنها لم تقصد على الإطلاق 
أن تثيـــر الجـــدل أو تنصـــع الترنـــد، 
فقـــد كان الكتاب موجـــودا على أرفف 
العرض في هدوء ودعاية بســـيطة بلا 
أي محاولة لزيادة التسويق أو القيام 
بأي شيء غير طبيعي، ولكن الكارهين 
والمغرضين قاموا بدعاية غير مسبوقة 

لكتاب كان على الأرف في هدوء.
وعـــن اتهامهـــا بالإســـاءة لحديث 
الرسول وسنته، قالت إن الاتهام قام به 
من لم يقـــرأ الكتاب ولم يحاول معرفة 
مـــا فيه، فهو اتهـــام مبني على الجهل 

التام، وهو كذب وبهتان وافتراء.
وأوضحـــت أن أهم أفـــكار الكتاب 
تكمن فـــي البحـــث والتفكـــر والتدبر 
والتعقـــل، وأن هذه أمـــور لا يجب أن 
تتوقف عند جيل معين ولا عند عقليات 
واحدة، بل هي أمر لكل إنسان وليست 

أمر لفئة دون أخرى.
وتابعـــت أن البحـــث فـــي صحـــة 
أحاديـــث قيلـــت على لســـان رســـول 
الله ليـــس إنكارا للســـنة، ففي حديث 
ناقصـــات عقـــل وديـــن وحديـــث هن 
عوان عنكم جاءت من البخاري نفســـه 
بالأحاديث الصحيحـــة التي قيلت في 

هذه الظروف.
للمســـلمين  يوجـــد  ”لا  وأضافـــت 
معيـــار لمعرفـــة صحـــة حديـــث نبوي 
أقـــدس ولا أدق ولا أهـــم من رســـالته 
التي يستحيل أن يخالفها وهى القرآن 

الكريم.“

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/02/05
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@ADHAMAHMED179
العنوان يكفــــــي عامة الحديث صحيح 

@karmonan
كاملات عقل ودين رغم انف الجميع

اللي اعرفه ان الله لا يفرق بين الذكر 
والأنثى إلا بالتقوى…

@Korr_6
بجد إيه سبب ســــــحب كتاب كاملات 
ــــــاب  ــــــى هــــــل الكت ــــــن يعن #عقل_ودي
محتواه تم عرضــــــه واتقابل بالرفض 
ولا الكتاب اترفض لمجرد الاســــــم ولا 

الموضوع إيهه بظبط؟

@Courtyardwitch9
ــــــات هم من غضبوا على عنوان  المدجن

الكتاب ..
ــــــق بهم وصف  المدجنات هــــــم من يلي
ناقصات عقل وفاقدات للاهلية ويجوز 

الحجر عليهم
ــــــرون انفســــــهم مجــــــرد  ــــــات ي المدجن
سفيهات وآلات للحمل والولادة فقط

المدجنات ليســــــوا أهلا للمشاركة في 
بناء اي مجتمع لا يجوز الأخذ برايهم

 بيــروت - وجـــه النائب عن حـــزب الله 
في البرلمـــان اللبناني إبراهيم الموســـوي، 
الانتقادات للمؤسســـات الإعلامية وصنف 
تغطياتهـــا إلـــى عـــدة مســـتويات ما بين 
الوطنيـــة والمقصـــرة، ملقيا اللـــوم عليها 
لتقصيرهـــا في تغطية أحداث الجنوب، ما 
أثار موجة اســـتنكار في الوسط الإعلامي 
اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد الموســـوي في مقابلة مع موقع 
”المنـــار“ التابـــع للحـــزب فـــي الأول مـــن 
فبراير الجاري ”تلفزيون لبنان“ الرســـمي 
لاختيـــاره بث الرســـوم المتحركـــة بدلا من 

مواكبة التطورات الميدانية.
كما وجّه اتهامات لوسائل إعلام أخرى 
باتباع أجندات تخـــدم ”العدو“، من خلال 
تســـليطها الضـــوء على حجـــم الدمار في 
القـــرى الجنوبية، وهو ما وصفه بمحاولة 
لتشـــويه صـــورة ”المقاومـــة“ وتحميلهـــا 

مسؤولية الأضرار.
الشـــبكات  على  ناشـــطون  واســـتنكر 
الإعلاميـــة حديـــث الموســـوي ومحاولتـــه 
فرض ســـيطرته على الســـردية الإعلامية 
داخل البلاد، ورفض حزب الله لأي تغطية 
لا تتماشـــى مع توجهاته وروايته، واتهام 
بعـــض وســـائل الإعـــلام بخدمـــة ”أجندة 
العدو“ من خلال التركيز على حجم الدمار، 

وقال ناشط:

كما يسلط هذا التصنيف الضوء على 
الضغوط التي تواجـــه الإعلاميين في نقل 
معاناة الناس في المناطق الخاضعة لنفوذ 
الحزب، بعيـــدا عن الســـرديات المفروضة 

التي تخدم أجنداته السياسية.
واحتفى موالو حزب الله بتصريحات 
نائبهم معيدين نشـــر أقواله على شبكاتهم 

الاجتماعية:

فـــي المقابـــل، أثنى الموســـوي على ما 
أســـماه ”الإعلام الملتزم بالهوية الوطنية“، 
الـــذي تبنى روايـــة حزب اللـــه وعكس ما 
وصفـــه بـ“الصـــورة الحقيقيـــة لصمـــود 
الأهالـــي وثباتهـــم والتفافهم حـــول خيار 

المقاومة.“

واعتبـــر متابعون أن الموســـوي يريد 
من خـــلال انتقـــاده للإعـــلام اللبناني أن 
تدور جميع وســـائل الإعـــلام داخل البلاد 
في فلك الحـــزب وســـردياته دون أن يقبل 
بوجـــود رأي آخر في البلـــد أو قنوات لها 

رأيها المغاير.
وذكر الكثير منم الإعلاميين والناشطين 
بتاريـــخ الحزب في التعامل مع الإعلام من 

اعتداءات وترهيب وضغط.
وخلال الحـــرب الأخيرة بين حزب الله 
وإســـرائيل، تصاعـــدت الاعتـــداءات التي 
نفذهـــا عناصر من حزب اللـــه أو أنصاره 
بحـــق العديد من الإعلاميـــين، ومن بينهم 
مراســـلو قنـــاة ”أم.تي.فـــي“، مثـــل نوال 
بـــري وروي أبوزيـــد، بالإضافـــة إلى عدد 
من مراســـلي قناة العربيـــة، حيث طالتهم 
المضايقـــات والقيـــود فـــي محاولة لفرض 
ســـردية إعلامية موحدة تتماشى مع رؤية 

الحزب.

وعبّر وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمـــال زياد المـــكاري عن اســـتغرابه من 
ولا  بحياتهـــم  خاطـــروا  لمـــن  ”التعـــرض 
يزالـــون، من أجـــل تغطية الحـــدث بأمانة 
ومهنيـــة، وفضـــح ممارســـات الاحتـــلال 
الإسرائيلي.“ وذكّر بأن ”الإعلاميين شركاء 
فـــي كل معركة، وتجب حمايتهم لا التهجم 

عليهم.“
من جهته، أصدر نادي الصحافة بيانا 
اســـتنكر فيـــه ”مقابلة اندفـــاع الإعلاميين 
ومواكبتهم المهنية والموضوعية في جنوب 
لبنان بممارسات عنيفة مرفوضة وترهيب 

غير مبرر“.
ودعا السلطات المختصة إلى ”التدخل 
وتوقيف المعتدين ليكونوا عبرة لسواهم“، 
مطالبا الأجهزة الأمنية بـ“كشـــف أســـماء 
المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، مع إعلان 
الجهـــة التي ينتمـــون إليها، لأن التســـتر 

عليهم يسمح لهم بمواصلة اعتداءاتهم“.
واســـتنكرت نقابة محـــرري الصحافة 
اللبنانيـــة هذه الاعتداءات بشـــدة، مؤكدة 
موقفها ”الثابت والواضح برفض التعرض 
لأي صحافـــي أو إعلامي، بغض النظر عن 
الوسيلة التي ينتمي إليها“، وشددت على 
”رفض اســـتخدام العنف أو أي شـــكل من 

أشكال الضغط تحت أي ذريعة.“
كمـــا تعـــرض عـــدد مـــن الصحافيين 
لاعتـــداءات خـــلال تغطيتهـــم الميدانيـــة، 

كان آخرهـــا الاعتـــداء علـــى فريـــق قنـــاة 
أل.بي.ســـي“ في دير ميمـــاس، والذي طال 
الصحافيين طوني كيرلوس، لارا الهاشـــم، 

وروبير غصن.
ولم تتبنّ أي جهة المسؤولية عنه، فيما 
صدرت إدانات واســـعة من قبـــل النقابات 
الصحفيــــة، معتبـــرة مـــا حـــدث انتهاكا 
صارخا لحقوق الصحافيين في ممارســـة 

عملهم بحرية.
وتتـــرك الاعتداءات علـــى الصحافيين 
والإعلاميـــين تأثيـــرا كبيـــرا علـــى عـــدة 
مســـتويات، حيث تدفـــع الصحافيين إلى 
ممارســـة الرقابـــة الذاتية، ممـــا يجعلهم 
يتجنبون تغطية أو نشـــر معلومات تتعلق 
بقضايا وملفات حساسة، وهذا يؤدي إلى 

تقليص نطاق التغطية الصحفية.
وفـــي الوقت الـــذي لم يصـــدر فيه أي 
تعليق رســـمي من قبل حزب الله أو حركة 
أمل عن الحادثة، لاحظ متابعون أن الواقع 
الميداني يشـــير إلـــى محـــاولات للحد من 
حركة الصحافيين، خصوصا تجاه وسائل 
الإعلام التي تُصنف على أنها ”غير مرحب 

بها“ في الجنوب.
إجــــراءات  كانــــت  الحــــرب،  فخــــلال 
التصوير تخضــــع لموافقة عناصر الحزب 
فــــي الميدان، لاســــيما فــــي المناطــــق التي 
تعرضــــت لغــــارات جويــــة. ومــــع انتهاء 
الجيــــش  تولــــى  العســــكرية،  العمليــــات 
اللبنانــــي دورا أكبر في تنظيــــم التغطية 
الإعلامية في القرى التي تمت استعادتها، 
حيث بات يُطلب من الإعلاميين التنســــيق 
مــــع مديريــــة التوجيــــه والاســــتخبارات 
العســــكرية، قبــــل دخولهــــم إلــــى المناطق 

المتأثرة.
وأكد عدد مــــن الصحافيين، اللبنانيين 
والأجانــــب، الذيــــن يعملــــون فــــي مناطق 
الجنــــوب أنهم لم يلاحظوا تغيرا جوهريا 
فــــي تعامل الجهــــات المعنية مــــع الإعلام. 
وأشــــاروا إلى أن التواصــــل لا يزال قائما 
مع الفرق الإعلامية الرســــمية، ســــواء من 
قبل العلاقات الإعلاميــــة في حزب الله أو 

الجيش اللبناني.
وفــــي حــــين أن الإعلاميــــين يعملــــون 
بحرية نســــبية، دون فرض قيود مباشرة 
على المقابــــلات، إلا أن ”الرقابــــة الذاتية“ 
تبــــدو واضحة فــــي تصريحــــات الأهالي 
والمتضرريــــن. فالكثيرون يتجنبون الإدلاء 
بــــأي مواقف قد تُفســــر على أنهــــا انتقاد 
لحــــزب اللــــه، فــــي ظــــل اســــتمرار وجود 

جثامين لعناصر الحزب تحت الأنقاض.
ويعبّر آخرون عن اســــتيائهم مما حل 
بقراهم من دمار، ولكن بعيدا عن عدســــات 

الكاميرات.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، تظهر تحديات 
أكبــــر في جمع المعلومات بشــــكل شــــامل 
ودقيق، وقد تمنع الصحافيين من التواجد 
في بعض المناطق لتجنب التعرض لمخاطر 
مشــــابهة. والأخطر من ذلك، هو امتناعهم 
عن نشــــر تفاصيل تتعلق بهذه الاعتداءات 
خوفا من ردود فعل المعتدين، أو من تأثير 
ذلــــك على قدرتهم علــــى العمل في المناطق 
الخاضعة لســــيطرة القوى الحزبية التي 

تقف وراء هذه الاعتداءات.

 الدوحــة - تعتزم شـــبكة ”سي.أن.أن“ 
تعزيـــز حضورها في الشـــرق الأوســـط 
بتوســـيع نطاق عملها من خلال تأسيس 
أســـتوديو جديد في مدينة الإعلام بقطر، 
وهو ما يمثل توســـعًا كبيـــرًا لبصمتها 
الإقليمية التي انطلقت قبل عشرين عاما 

في الإمارات.
وتُعد هذه المبـــادرة، التي أُعلن عنها 
الأحـــد، جزءًا من إســـتراتيجية الشـــبكة 
الأوســـع لتعزيـــز قدراتهـــا فـــي إنشـــاء 
المحتـــوى العالمـــي والإقليمي. وســـتركز 
الجهود على تطوير وإنتاج محتوى عبر 
مختلف المنصـــات يتناول أبرز القصص 
التي تعكس التطورات العالمية السائدة.

وتنظر قطر إلى المبـــادرة باعتبارها 
إضافـــة إعلامية مهمة لهـــا، حيث رحب 
الشـــيخ عبدالله بن علي آل ثاني، رئيس 
مجلـــس إدارة مدينـــة الإعلام فـــي قطر، 
بوصول شـــبكة ”سي.أن.أن“، وشدد على 
الـــدور المتنامي الذي تلعبـــه قطر كمركز 

للإعلام والتكنولوجيا.
وقال ”يشـــير هذا التوسع إلى النمو 
المســـتمر للدور الإســـتراتيجي لقطر في 
تشكيل المحادثات العالمية من قلب الشرق 
الأوسط لأنه هنا، حيث يتم صنع التالي، 
فإننا لا نشهد التقدم فحسب، بل ونجعله 

يحدث.“
وسيتولى فريق من منشئي المحتوى 
فـــي ”ســـي.أن.أن“ نشـــر المحتـــوى على 
إلى  والاجتماعيـــة،  الرقميـــة  المنصـــات 
جانـــب إنتـــاج برنامج أســـبوعي مبتكر 

يُعرض على ”سي.أن.أن إنترناشونال“.
وسيتم العمل على اســـتكمال مراكز 
”ســـي.أن.أم“ الحالية في المنطقة، بما في 

ذلك مقرها الرئيســـي في الشرق الأوسط 
في أبوظبـــي، بالإضافة إلى قواعدها في 
دبي، حيـــث يقع المقـــر الرئيســـي لقناة 
العربية، ومكاتب إخبارية  ”ســـي.أن.أن“ 

مختلفة في جميع أنحاء المنطقة.
ومـــن المقـــرر أن يبدأ المركـــز الجديد 
فـــي مدينـــة الإعـــلام بقطـــر العمـــل في 
النصـــف الثاني من عام 2025، وســـيركز 
علـــى تطويـــر محتوى متعـــدد المنصات 
يغطـــي الاتجاهـــات العالمية الرئيســـية. 
وســـيعمل فريق متخصص من منشـــئي 
المحتـــوى على إنتـــاج مـــواد للمنصات 

الرقمية والاجتماعية، إلى جانب برنامج 
أســـبوعي مبتكر لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 

الدولية.
وفـــي الوقـــت الذي تظل فيـــه منطقة 
الشـــرق الأوســـط تشـــكل محورا مركزيا 
لأجندة الأخبـــار العالمية، قالت الشـــبكة 
إن توســـعها يهدف إلى تعزيز تغطيتها 
والتكنولوجيا  والأعمال  للجيوسياسات 

والرياضة والثقافة والسفر.

وأضافـــت أنها ســـتقدم أيضا برامج 
تدريبية في الصحافـــة والإنتاج للطلاب 
والمهنيين الشـــباب في قطر، ما يزيد من 

الاستثمار في تنمية المواهب الإعلامية.
وقال مايـــك مكارثي، نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي ورئيـــس تحرير ”ســـي.أن.أم 
بالتزام  وورلدوايد“، ”تتمتع ’سي.أن.أن‘ 
عميـــق بالتغطيـــة التحريريـــة للشـــرق 
الأوسط. ســـواء من خلال إضافة قدرتنا 
على تقديم التقارير من المنطقة، أو توفير 
مرافق أســـتوديو جديـــدة ومتطورة، أو 
الســـماح لنا بســـرد مجموعة أوسع من 
القصـــص بطرق جديدة -بما في ذلك من 
خلال عرض أســـبوعي جديد تمامًا- فإن 

هـــذه العملية الجديدة في قطر تؤكد هذا 
الالتزام وتوسعه.“

بـــدوره أبـــرز فيـــل نيلســـون، نائب 
”ســـي.أن.أن  لشـــركة  التنفيذي  الرئيس 
إنترناشونال كوميرشال“، طموح الشبكة 
في الابتكار. وقال ”ســـيعزز هذا التوسع 
في قطـــر عملياتنا الإقليميـــة والعالمية، 
وهو ما يضيف إلى بصمتنا طويلة الأمد 

في الشرق الأوسط.“
وأضـــاف ”نتطلع إلى إطـــلاق صيغ 
ومحتـــوى مبتكر مـــن هذا الأســـتوديو 
الجديـــد فـــي مدينـــة الإعـــلام بقطر في 

النصف الثاني من عام 2025.“
وتأسست شبكة ”سي.أن.أن العالمية“ 
عام 1980 وكانت أول شـــبكة أخبار تعمل 
على مدار الســـاعة، واكتســـبت شهرتها 
من تغطيـــة الأخبار العاجلة المباشـــرة. 
وتبـــث ”ســـي.أن.أن“ فـــي أكثـــر من 200 
دولة، وتعـــد منصتها الرقمية واحدة من 
أهم المصادر الإخبارية عبر الإنترنت في 
جميع أنحاء العالم، وقد افتتحت الشبكة 
مقرهـــا الإقليمـــي في دبي منـــذ أكثر من 
20 عامـــاً، حيث أصبحت الإمـــارة مركزاً 
عالميا لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي 
بفضل حرصها الدائم على تطوير البنية 
التحتية لقطـــاع الإعلامي، وتبني أحدث 
التقنيـــات والابتـــكارات وتوفيـــر الدعم 
الـــلازم للمؤسســـات الإعلاميـــة المحلية 

والإقليمية والعالمية.

توسع مدروس

الموسوي يريد من خلال 

انتقاده للإعلام اللبناني أن 

تدور جميع وسائل الإعلام 

داخل البلاد في فلك الحزب 

وسردياته

سحب كتاب {كاملات عقل ودين} 

يثير معركة افتراضية في مصر

ترهيب بكل الأشكال

حزب الله يضع تصنيفات 
لوسائل الإعلام بحسب 

الإخلاص لسردياته
محاولة للضغط على الصحافيين والسيطرة 

على التغطية في الجنوب

أثار تصنيف نائب عن حزب الله لوسائل الإعلام اللبنانية بحسب تغطيتها 
لأحــــــداث الجنوب موجة جدل في الأوســــــاط الصحفيـــــة إلى جانب القيود 
المفروضة على وســــــائل الإعلام التي لا تتماشى مع توجهات الحزب والتي 

وصلت إلى حد الاعتداءات.

{سي.أن.أن} توسع عملياتها 

في الشرق الأوسط لتضم قطر

التوسع يشير إلى 

النمو المستمر لدور 

قطر الإستراتيجي

يعبدالله بن علي آل ثاني

وثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ــــــن لما أجي انا  انهــــــم ناقصات عقل ودي
ــــــن دة كدة من  اقــــــول كاملات عقل ودي

الاخر كأني بقول ان النبي كداب
ولولا انها مســــــلمة فعلا واحنا متأكدين 
انها متقصدش فــــــي الظاهر لنا لكانت 

كافرة والفعل دة كفري فعلا

@akramarawi
إبراهيم الموسوي (يلي قال للعسكري 
يا حيوان) عاتب على وسائل الإعلام 

لأنها لم تغط أحداث الجنوب.
يا حبيبي يا بوب لما توقفوا اعتداءات 
على الصحافيين وتكسروا الكاميرات 
ســــــاعتها إلك حق تحكي… ومن هلق 

لوقتها ابكي لترتاح.

@ZaynabHaydar12
النائب إبراهيم الموسوي لموقع المنار:

قنوات كان لديها مرض فقدان المناعة 
ــــــت الحدث بمــــــا يخدم  ــــــة وغطّ الوطني
أجندة العدو، هناك قنوات تماهت مع 
الهوية الوطنية وموقف لبنان الرسمي.
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الرئيس الجديد للبيت الأبيض 
أمامه رزمة من الملفات، يريد خلال 

ولاية حكمه إنجازها، لا يبقي منها 
ولا يذر، فهو يتطلع إلى أميركا القوية 

والعظيمة على حد وصفه، يروم أن 
يغزو العالم اقتصاديا، يعتبر نفسه 

رجل الاقتصاد في العالم، تراه يصول 
ويجول في هذا الفضاء الرحب ويقرر 
ويملي ويتهدد ويتوعد دون أن ينبس 

أحد ببنت شفة.
بعيد فوزه بالانتخابات تفاجأ 

المراقبون بفوز ترامب الساحق وكانوا 
قد عولوا على فوز منافسته الديمقراطية 
كاملا هاريس، لكن الحقيقة كانت مغايرة 

لما توقعه المراقبون وهي أن ترامب 
استطاع بحنكته وخلاصة تجاربه في 

الانتخابات السابقة أن يسد كل الثغرات 
التي أرادت هاريس وحزبها النفوذ منها 

والفوز عليه من خلالها، حتى عندما 
أرادت هاريس أن تلعب على الفارق في 
السن بينهما، كثف من تحركاته وعقد 

مؤتمراته مستعرضا لياقته الذهنية 
والبدنية ليرد عليها عمليا.

في الواقع، الشعب الأميركي لا ينظر 
كثيرا إلى سياسة بلاده الخارجية، ولا 

يعول كثيرا عليها، فهو يتطلع دوما إلى 
ترميم اقتصاده وتخفيف الأعباء الأخرى 

التي تثقل كاهله. هذا ما يهم الشعب 
الأميركي، أما في ما يتعلق بباقي 

الملفات فهو لا يعنيه.
في أقل من أسبوع بعد توليه 

الرئاسة، أعلن ساكن البيت الأبيض 
مخطط تهجير جزء كبير من سكان 

قطاع غزة إلى الأردن ومصر من أجل 
التخفيف من معاناتهم على حد تعبيره 

وتحجج بإعادة الإعمار، ومن ثم 
عودتهم إلى ديارهم بعد إتمام عملية 
الإعمار، إنه أسلوب التحايل، هجرة 

طوعية مؤقتة كما زعم ترامب فهنالك 
شيء من الخداع.

لقد قوبل هذا المقترح بالرفض 
من الجهات الرسمية لكل من مصر 

والأردن والشعب الفلسطيني بقياداته 
وأطيافه الحزبية، فهذا الرفض لا 

يعني استسلام ترامب، فهو ماض في 
تحقيق طرد الغزيين حتى اللحظة. لقد 

اقترحت الدول الكبرى مع إسرائيل عام 
1956 ترحيل أهل غزة، فكانت النتيجة 

المتوقعة لمشروعهم وقتئذ الرفض، 
فضلا عن محاولات كثيرة دون جدوى.

إنما، في السياق ذاته، ينبغي القول 
إن حقيقة الهجرة عند الفلسطينيين 

وخاصة أهل غزة غير واردة أبدا، فما 
زال المواطن الغزي الذي يشكل 70 في 

المئة منه لاجئين يحمل مفتاح بيته الذي 
هجر منه وهو مصر على العودة.

يبدو أن رئيس الولايات المتحدة 
الجديد لم يتعلم الدرس، ويجهل 

التعامل مع الملفات العالقة وخصوصا 
الملف الفلسطيني، فرغم صغر حجم 

فلسطين على الخارطة وصغر سكانها 
كذلك إلا أن الشعب الفلسطيني 

متشبث بحقوقه، قد يكون من السهل 
محاربة جيوش وهزيمتهم، ولكن 

من الصعب هزيمة فكرة مخزنة في 
عقول الناس، فمقولة ”الكبار يموتون 

والصغار ينسون“ أطلقها ابن 
غوريون، مؤسس الكيان الصهيوني، 

وتبناها أشهر وزراء خارجية الولايات 
المتحدة في حقبة الحرب الباردة، 

وعلى نهجهما سار كثيرون من ساسة 
أوروبا وأميركا والعالم، وخاصة ممن 

يستظلون بظل واشنطن، ويدورون 
في فلكها.

لو استثنينا الولايات المتحدة، 
العالم جله ضد ترحيل أهل غزة ومع 

حل القضية الفلسطينية على أساس حل 

الدولتين، فثمة تصريحات كثيرة رفضت 
فكرة الترحيل جملة وتفصيلا.
لقد أكدت وزارة الخارجية 

الألمانية الاثنين الماضي، ضرورة عدم 
طرد السكان الفلسطينيين من قطاع 
غزة. وذلك تعقيبا على تصريحات 
ترامب بشأن قطاع غزة، كما أعلن 

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل 
بارو أن اقتراح الرئيس الأميركي 

بتوطين سكان غزة في الدول العربية 
يتناقض مع مفهوم التعايش السلمي 

بين دولتين ذواتي سيادة، إسرائيل 
وفلسطين، والذي تدعو إليه فرنسا، 

واعتبرت باريس أن أيّ تهجير قسري 
لفلسطينيي غزة ”غير مقبول“. كما 
تبعتها سلوفينيا وقد أكدت وزيرة 

خارجية سلوفينيا تانيا فايون رفض 
بلادها القاطع لأي محاولات غير 

قانونية للاستيطان أو ضم أراض 
فلسطينية، معتبرة أن ذلك يعد خرقا 

للقانون الإنساني والدولي.
الآن تدشن مرحلة جديدة مملوءة 
بالتحديات والآمال الكبيرة. فترامب 
في نهاية المطاف سوف يجد نفسه 

أمام رفض الكل الفلسطيني والعربي 
فكرة الهجرة الطوعية، فالقيادات 

العربية وشعوبها ضد هذا المشروع 
لما فيه من مخاطر على تصفية القضية 

الفلسطينية، ودخول المنطقة العربية 
برمتها في حالة من عدم الاستقرار 

السياسي والاقتصادي والأمني.

 الخرطــوم - يرى محللـــون أن تراجع 
قوات الدعم السريع في حربها المستمرة 
منذ قرابة عامين مع الجيش الســـوداني 
كان نتيجـــة لأخطـــاء تكتيكيـــة وخاصة 
صعوبـــة توفير الإمـــدادات، لكـــن هذا لا 
يعنـــي حســـم المعركـــة تماما فـــلا تزال 
قواتهـــا منتشـــرة في أماكن عـــدة، بينها 

الخرطوم ودارفور.
ويعزو المحللـــون تراجع قوات الدعم 
الســـريع إلى الإمدادات العســـكرية التي 
حصـــل عليهـــا الجيـــش الســـوداني من 

داعميه الخارجيين.
حصـــول  المحللـــون  يســـتبعد  ولـــم 
الجيش الســـوداني على مسيّرات تركية 
وإيرانية ســـاعدته على إيقاف تقدم قوات 

الدعم السريع وتراجعها اللافت.
وحقـــق الجيـــش الســـوداني أخيرا 
مكاســـب لافتة عكست مسار الحرب التي 
خلفت عشـــرات الآلاف مـــن القتلى وأكثر 
مـــن 12 مليـــون نـــازح منـــذ اندلاعها في 
أبريل 2023. ففي يناير اســـتعاد الجيش 
فـــي وســـط الســـودان مدينـــة ود مدني، 
عاصمة ولاية الجزيرة، قبل أن يستهدف 

العاصمة الخرطوم.

اســـتعادت  أســـبوعين،  غضون  وفي 
قواتـــه مقرهـــا الرئيســـي فـــي العاصمة 
وســـيطرت على مصفاة الجيلي النفطية، 

وهي الأكبر في البلاد، شمال الخرطوم.
الباحث  هدســـون،  كاميـــرون  وقـــال 
فـــي برنامج أفريقيا في مركز الدراســـات 
واشـــنطن،  في  والدولية  الإســـتراتيجية 
”سجلت قوات الدعم السريع نجاحا أكبر 

فـــي بداية الحـــرب لأنها كانت مســـتعدة 
بشـــكل أفضل… فقد حصلـــت على الكثير 
من الأســـلحة ونشرت قواتها بشكل جيد، 
في حين فوجئ الجيش بذلك.. لكن اليوم، 
تواجه قـــوات الدعم الســـريع صعوبات 
أكبر في الحصول على الأسلحة، وضعُفت 

جهودها في التجنيد.“

وأضـــاف هدســـون أن الافتقـــار إلى 
التدريب لدى العديد من المقاتلين يجعلهم 
غيـــر قادريـــن علـــى خـــوض المواجهات 
طويلة الأمد، أما الجيـــش ”فقد كان لديه 
الوقت الكافي لجمع صفوفه وإعادة بناء 

قواته وإعادة تسليحها.“

منتشر ومكشوف

قال ضابط سوداني سابق إن الجيش 
ع قاعدته، وحشد المتطوعين  السوداني وسَّ
والمجموعــــات والحــــركات المتحالفة معه 

والفروع الأخرى من أجهزة الأمن.
قـــوات  تشـــكيل  الجيـــش  وأعـــاد 
العمليات الخاصة، وهي جزء من أجهزة 

الاستخبارات تم حلها في عام 2019.
وقـــال الضابط الســـوداني الســـابق 
لوكالـــة فرانس برس طالبا عدم الكشـــف 
عـــن هويته إن هذه الوحدات ”مدربة على 
حـــرب المدن وتضطلع بدور أساســـي في 

القتال.“
وقال إيريك ريفـــز، الباحث في معهد 
ريفت فالي، إن هذه القوات ســـاهمت في 
تغييـــر إســـتراتيجية الجيـــش الذي كان 
يعتمد حتـــى ذلك الحين علـــى الضربات 

الجوية والمدفعية فقط.
وأما قـــوات الدعم الســـريع فأنهكها 
توســـيع خطوط الجبهة على نحو كبير، 
حتى باتت مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر 
تفصـــل معاقلها في دارفـــور، وهو إقليم 
شاســـع في غرب السودان، عن الخرطوم 

التي يسعى الجانبان للسيطرة عليها.
ويقول خبراء والأمم المتحدة إن قبائل 
دارفور قدمت الدعم لقوات الدعم السريع، 
في حـــين حصلت على الدعـــم عبر حدود 

الإقليم مع تشاد وليبيا.
وقـــال ريفـــز ”إنهـــا فـــي محاولتهـــا 
للتوســـع في وســـط الســـودان وشـــرقه، 
ـــعت رقعة انتشـــار قواتها على نحو  وسَّ

خطير.“
وأوضح حامد خلف الله، وهو باحث 
ســـوداني مقيم فـــي المملكـــة المتحدة، أن 
الهجمات المتكررة التي يشـــنها الجيش، 
خصوصـــا فـــي شـــمال كردفـــان، جعلت 
إعادة إمداد قوات الدعم السريع ”صعبة 

وخطيرة“.
ولكن إلى جانب الأمور اللوجســـتية، 
قال ماغنوس تايلور، نائب مدير مشروع 
القـــرن الأفريقي فـــي مجموعـــة الأزمات 

الدوليـــة، إن ”قدرتها علـــى قيادة قواتها 
بطريقة متماســـكة ومنظمـــة في مختلف 

أنحاء البلاد واجهت ضغوطا شديدة.“

تغيير التكتيك

لا تعني هـــذه الانتكاســـات أن قوات 
الدعم السريع هُزمت، ولا أن نهاية النزاع 
باتت وشـــيكة. ويقول المحللـــون إن هذه 
القوات تعمل على تكييف إستراتيجيتها 
فتقوم بالضغط في وســـط الســـودان في 

حين تطبق قبضتها على دارفور.
وفي الأســـابيع الأخيرة، شنت قوات 
الدعـــم الســـريع ضربـــات في الفاشـــر، 
عاصمة شـــمال دارفور، وسوق أم درمان. 
ورغم هذه الانتكاســـات، يظل قائد قوات 

الدعـــم الســـريع محمـــد حمـــدان دقلـــو 
”حميديتي“ عازما علـــى مواصلة القتال. 

وفي خطاب عبـــر الفيديو الجمعة، تعهد 
بإخراج الجيش من الخرطوم.

ولكن الهدف الرئيســـي لقوات الدعم 
الســـريع يقع على مســـافة ألف كيلومتر 
غـــرب الخرطوم، وهـــو الاســـتيلاء على 
الفاشـــر، المدينـــة الكبـــرى الوحيـــدة في 

دارفور التي ما زالت خارج سيطرتها.
والفاشـــر المحاصرة منذ مايو 2024، 
قد تصبح اليوم الهدف الرئيســـي لقوات 
الدعم الســـريع التي يُرجـــح أن تجند كل 

قواتها للسيطرة عليها.
وتؤكد الخســـائر التـــي تعرضت لها 
قوات الدعم الســـريع في الفترة الماضية 
وجـــود تحول فـــي أداء الجيش الميداني، 

حيث اســـترد بعض المناطق دون خوض 
معـــارك كبيـــرة، ولـــم يواجه الشراســـة 
المعهـــودة من الدعـــم الســـريع، ما يعني 
وجـــود خلل أو مســـتجد أضعـــف قوتها 

العسكرية.
وقد يطفو على الســـطح تطبيق خيار 
ثـــان من جانـــب قـــوات الدعم الســـريع، 
والخاص بإحكام الســـيطرة على دارفور 
والتلويح بالانفصـــال، فبعد الإخفاق في 
هزيمة البرهان وتكبيد الجيش خســـائر 
تجبره علـــى التفاوض وهـــو في موقف 
ضعيـــف، تراجـــع الخيـــار الأول المتعلق 
بالســـيطرة على غالبية السودان، وإعادة 
ترتيب المشهد السياســـي بالطريقة التي 
يراهـــا حميدتـــي وحلفـــاؤه مـــن القوى 

المدنية السودانية مناسبة.

وقـــال هدســـون ”إذا نجحـــوا، فـــإن 
الانقســـام الفعلي للبلاد ســـوف يترسخ 
بشكل أكبر“، في ظل سيطرة الجيش على 

وسط السودان وشرقه وشماله.
وأضـــاف أن ”قـــوات الدعم الســـريع 
ســـتكون في موقع جيد فـــي المفاوضات، 

لأنها ستسيطر بذلك على ثلث البلاد.“
ويرجـــح محللـــون أن تكـــون قـــوات 
الدعـــم الســـريع تخطط لتجميع نفســـها 
والتركيز على أهدافها الرئيســـية، لكنهم 
يســـتبعدون انتهاء هذه الحرب بانتصار 
طـــرف على الآخر عســـكريا مهمـــا بلغت 
قوته، وذلك لكونها حربا تعتمد على الكر 
والفـــر وبالتالي لا بد من حـــدوث اتفاق 
بين الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق 

النار وإحلال سلام شامل.

صعوبات لوجستية وأخطاء تكتيكية أضعفت 
قوات الدعم السريع

مكاسب الجيش لا تعني أن نهاية الحرب في السودان باتت وشيكة

تشكك في المحافظة على المكاسب الميدانية الأخيرة 

الحديث عن التهجير ينكأ جراحا قديمة 

لا يزال الرهان على الحل العســــــكري في الســــــودان حلا بعيد المنال على 
الرغم من المكاسب الميدانية التي حققها الجيش مؤخرا ما أدى إلى تراجع 
ــــــون إن تراجع قوات الدعم الســــــريع  قــــــوات الدعم الســــــريع. ويقول مراقب

تكتيكي.

قوات الدعم السريع 
ستكون في موقع جيد في 

المفاوضات إذا تمكنت من 
السيطرة على الفاشر أكبر 

مدن دارفور

هل يتوحد العرب ضد الهجرة الطوعية؟

دونالد ترامب في نهاية المطاف 
سوف يجد نفسه أمام رفض 

الكل الفلسطيني والعربي فكرة 
الهجرة الطوعية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 دمشــق - تشـــهد الســـاحة السورية 
تطورات متســـارعة من شأنها أن ترسم 
ملامح المشـــهد السياسي المليء بالظلال 
والأســـئلة، بعـــد أن تم تنصيـــب أحمد 
الشـــرع رئيســـا، وإعلان حل 18 فصيلا 
عســـكريا لينضوي مقاتلوها تحت راية 
الجيش السوري الجديد المزمع تشكيله، 
وإصـــدار قـــرارات عـــدة بشـــأن المرحلة 
الانتقالية، بينها اعتزام تشـــكيل حكومة 
جديدة شـــاملة تعكس التنوع، للمشاركة 

في بناء سوريا الجديدة.

واتجهـــت الأنظـــار على الفـــور إلى 
الأكـــراد الذين يســـيطرون علـــى مناطق 
عدة في شـــمال وشمال شـــرق البلاد من 
خـــلال الإدارة الذاتيـــة وقوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد)، ولا تزال المفاوضات 
جاريـــة معهـــم حـــول ملفـــات شـــائكة، 
بينمـــا يواجهون حربـــا يقودها ضدهم 
مقاتلو ما يعرف باســـم الجيش الوطني 
الســـوري المدعوم من تركيـــا. فما موقف 
الأكـــراد من هذه التطورات، وما موقعهم 
فـــي المشـــهد الذي يُرســـم حاليـــا، وهل 
يمكن أن تقبل ”قســـد“ بحل تشـــكيلاتها 

وتسليم أسلحتها؟

الاستيلاء على السلطة

بخـــلاف الكثير من القيادات الكردية 
التي تبـــدو تصريحاتهـــا متحفظة على 
مـــا يجري بدبلوماســـية، فتـــح القيادي 
الكـــردي صالـــح مســـلم عضـــو الهيئة 
الرئاســـية لحزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الملفات الشـــائكة  في حديثـــه لـ“العرب“ 
بصراحة، مستخدما مسمى ”الجولاني“ 
أكثر من مرة وليس ”الشـــرع“، ما يشير 
إلى اســـتمرار تعامل الأكراد مع الرئيس 

السوري الجديد وفقا لصورته القديمة.

وقـــال صالح مســـلم في حـــواره مع 
للحـــوار،  مســـتعدون  نحـــن  ”العـــرب“ 
”ونريد أن نكون شـــركاء في بناء سوريا 
الجديدة بأي شـــكل من الأشـــكال، في ما 
يتعلق بالدســـتور والحكومة والقرارات 
والمنظومـــة الدفاعيـــة والجيـــش، وعلى 
الجميـــع أن يفرقـــوا بـــين الاستســـلام، 

والحوار من أجل الحل.“
وعبّـــر القيـــادي الكـــردي عن رفض 
بشـــكل قاطع،  ما ســـماه ”الاستســـلام“ 
قائـــلا ”أنت عندمـــا تصل إلى الســـلطة 
وتســـتطيع إســـقاط النظـــام بمشـــاركة 
الشـــعب الســـوري كلـــه، ثـــم تســـتولي 
على هذه الســـلطة وتحولها إلى ســـلطة 
تفرض الاستســـلام علـــى الآخرين فهذا 

غير مقبول.“
ورأى أن إســـقاط النظـــام الســـابق 
شـــارك فيـــه جميـــع الســـوريين الذيـــن 
خرجوا مطالبـــين بالحرية قبل 14 عاما، 
وليـــس ممكنـــا أن ينســـب هـــذا العمل 
إلى هيئة تحرير الشـــام فقـــط، وإن كان 
هـــؤلاء الجهاديـــون قـــد جمعـــوا طرفا 
مـــا شـــملهم ودفعوا بـــه إلى الســـلطة 
فاســـتطاعوا  الأجـــواء  تهيئـــة  بعـــد 

إسقاط النظام.
وقـــال لـ“العرب“ إن هـــؤلاء اعتبروا 
للأســـف ”إن مـــن يحرر يقـــرر، وما زلنا 
نرى حتى الآن الســـيد الشرع، أبومحمد 
الجولانـــي، يســـتفرد بالمشـــهد ويجمع 
حولـــه الفصائـــل الجهاديـــة التي تدعو 
إلى تأسيس الخلافة الإسلامية، أي أنهم 
تقاســـموا السلطة دون اعتبار لأي طرف 

أو مكون آخر.“
ويعلن الأكراد في خطابهم السياسي 
اســـتعدادهم للمشـــاركة الجادة في بناء 
ســـوريا الجديدة، ويقبلون الحوار حول 
كل التفاصيل، الصغيرة والكبيرة، لكنهم 

يلقـــون بالكرة في ملعب ســـلطات 
دمشق وأسلوب تعاملها معهم.

وهو ما عبر عنه صالح 
مسلم قائلا ”نحن مستعدون 
لكل شيء، وهذا يتوقف على 
الطرف الآخر عندما يقبل بنا 

شريكا لنجلس ونتحاور 
فيما هو صالح لسوريا 

ككل وكيفية الحفاظ 
على الأرض السورية 
والمكتسبات السورية 

والديمقراطيـــة، أمـــا فرض الاستســـلام 
أو فرض الشـــريعة الإسلامية والإسلام 
قطعـــا،  نرفضـــه  فنحـــن  السياســـي 
وعلـــى الطـــرف الآخر ألا يحـــاول فرض 

الاستسلام علينا.“
وتشـــكلت قوات سوريا الديمقراطية 
عـــام 2014 مـــن فصائـــل كرديـــة، هـــي: 
وحدات حماية الشـــعب ووحدات حماية 
المـــرأة، وفصائـــل أخرى مـــن العرب في 
منبج والرقة وغيرها، للدفاع عن ســـكان 
المناطـــق التي تعمل بها إبان الحرب في 

ســـوريا، ولم تشـــمل الفصائـــل التي تم 
الإعلان عن حلها مؤخرا كلا من ”قسد“، 
وقوات الدروز في جبـــل العرب، وقوات 
حـــوران، بالإضافة إلـــى فصائل أخرى 

صغيرة.
وذكر صالح مســـلم أن ”قسد“ ليست 
كرديـــة فقط وليســـت كباقـــي الفصائل 
الأخـــرى التـــي كانت تدعو إلى إســـقاط 
النظام السابق دون أن يكون لها مشروع 
سياســـي، فهي لديها مشـــروع ”دمقرطة 
ســـوريا“، لذلك ستبقى حتى يكون هناك 
حل سياســـي، وبعدها يتم الحوار حول 
كيفية انضمامها إلى المنظومة الدفاعية 

عن سوريا.
وأكد لـ“العرب“ إننا ”نعتقد أن قوات 
سوريا الديمقراطية يجب أن تكون جزءًا 
من منظومـــة الدفاع عن ســـوريا عندما 
تتشكل مســـتقبلا، لكن كيفية الانضمام 
يجـــب أن تكون وفق محادثـــات وحوار 
بعد الحل السياســـي، فإذا لم يكن هناك 
حل سياســـي يوضـــح المواقـــع والمهام 
فإن قسد ســـتبقى باعتبارها قوات دفاع 
مشـــروع عـــن النفس، ومـــا دامت توجد 
تهديدات لن نتخلى عنها. وعندما ندرك 
تماما أن هناك من يحمينا وفق منظومة 
دستورية وقانونية ودفاعية عندئذ يمكن 
الحديث عن حلها فلســـنا عشـــاق حمل 

السلاح.“

المواجهة قادمة

الإجـــراءات  خـــلال  مـــن  يبـــدو 
والتصريحـــات المتبادلـــة بـــين الأكـــراد 
والســـلطات الســـورية الجديـــدة أن 
مرحلـــة المـــودة الظاهرية بين 
الطرفين على وشـــك أن تنتهي، 
فهل تكـــون المواجهة قادمة لا 

محال؟
وذكر صالح مسلم لـ“العرب“ 
أنهم لا يريــــدون أو يرغبون في 
الاشتباك، لكن من حقهم الدفاع 
المشــــروع عن الذات، فأي طرف 
يتجرأ ويحــــاول الاعتداء على 
مناطقهــــم، لــــن تقــــف قــــوات 
ســــوريا الديمقراطية مكتوفة 
منظومــــة  ولديهــــم  الأيــــدي، 
يعملون بها منذ عشــــر سنوات، 
الديمقراطية،  الذاتية  الإدارة  هي 
ومؤسســــات  اجتماعيا  عقــــدا  ويملكون 
واجتماعيــــة  واقتصاديــــة  سياســــية 
يعتمــــدون عليهــــا بمــــا فيهــــا المنظومــــة 
الدفاعية، وهم مستعدون للحل السياسي 
بالحــــوار، ”أن تفــــرض علــــيَّ إزالــــة هذه 

المنظومة أو حل القوات فذلك مستحيل.“

15
ألف عنصر من داعش 

في سجون الأكراد يثيرون 
مخاوف من استخدامهم في 

أي صراع لاحق
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محمد شعير
كاتب مصري

رغم التطمينات التي قدمها الرئيس السوري المنصّب حديثا أحمد الشرع 
بإشــــــراك جميع الأقليات في إدارة البلاد، لا يزال الأكراد متشـــــككين في 
هذه العهود وأعينهم على المكاسب التي حققوها بشق الأنفس خلال أكثر 

من عقد.

الأكراد يرفضون الاستسلام للجهاديين 
في سوريا بعد رئاسة الشرع

صالح مسلم لـ«العرب»: مستعدون للحوار كشركاء 
ولن نقف مكتوفي الأيدي

لن نتنازل عن مكاسبنا 

زيارة هاكان فيدان إلى قطر: 
تعزيز الشراكة الإقليمية وموقف 

حازم تجاه القضايا الإقليمية

تأتي زيارة وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان إلى قطر 

في توقيت بالغ الأهمية، وسط تصاعد 
التوترات في المنطقة واستمرار 

الجهود الدبلوماسية لحل أزمات 
الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية 

الفلسطينية والوضع في سوريا.
وخلال زيارته التي استمرت 

يومين، التقى فيدان برئيس الوزراء 
ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث تناولت 

المباحثات التطورات في غزة، ومساعي 
وقف إطلاق النار، والتعاون التركي – 

القطري في مختلف المجالات.
وأكد فيدان خلال المؤتمر الصحفي 
المشترك مع نظيره القطري رفض تركيا 
القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير 

الفلسطينيين من غزة، مشددا على أن 
مشروع إعادة توطين الفلسطينيين 

خارج أراضيهم يتنافى مع القوانين 
الإنسانية الدولية.

وهذا الموقف جاء بعد طرح الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب لفكرة 
نقل سكان غزة إلى دول مجاورة، وهو 
ما رفضته تركيا بشدة، داعية المجتمع 

الدولي إلى الوقوف ضد هذه المحاولات 
غير الإنسانية.

كما أكد الوزير القطري موقف 
بلاده الرافض لأي تهجير قسري 

للفلسطينيين، مشددا على ضرورة 
التوصل إلى حل دائم يقوم على إنهاء 

الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة.

وأعلن هاكان فيدان أن تركيا 
مستعدة لاستقبال بعض الأسرى 
الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم 

إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق 
النار، في خطوة تهدف إلى دعم 

الجهود الرامية إلى الحفاظ على 
التهدئة.

وهذه الخطوة تأتي في ظل إعلان 
إسرائيل نيتها إبعاد بعض الأسرى 

الفلسطينيين إلى خارج الأراضي 
الفلسطينية، وهو ما أثار جدلا واسعا، 

حيث ترى بعض الأطراف أن ذلك 
محاولة للحد من تأثيرهم في الساحة 

الفلسطينية.

ولم تقتصر مباحثات فيدان 
ونظيره القطري على القضية 

الفلسطينية فحسب، بل تناولت 
أيضا التعاون في إعادة إعمار غزة، 

حيث أكدت تركيا أنها تعمل على 
إرسال المساعدات الإنسانية وإقامة 

مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى 
الفلسطينيين.

كما ناقش الطرفان التطورات 
في سوريا، حيث أكدت تركيا دعمها 

لعملية سياسية تؤدي إلى تشكيل 
حكومة مستقرة في البلاد، وأكد 

فيدان أن تركيا تتابع عن كثب جهود 
الحكومة السورية الجديدة في التعامل 

مع ملف قسد المدعومة من واشنطن، 
مؤكدا أن أنقرة لن تتسامح مع أي 

وجود إرهابي على حدودها.

وتعكس هذه الزيارة استمرار 
التعاون الوثيق بين تركيا وقطر في 

القضايا الإقليمية، حيث تعتبر الدوحة 
شريكا إستراتيجيا لأنقرة في العديد 

من الملفات. وخلال اللقاءات، جرى 
بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية 

والاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز 
التعاون في مجالات الطاقة، النقل، 

والاتصالات.
وجاءت زيارة هاكان فيدان إلى قطر 
لتؤكد على التقارب الكبير بين البلدين 

في الملفات الإقليمية، حيث تتبنى أنقرة 
والدوحة رؤية مشتركة حول القضية 

الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، 
والتطورات في سوريا.

وفي ظل التحديات التي تواجه 
المنطقة، تستمر تركيا وقطر في لعب 

دور محوري لتعزيز الاستقرار، وهو ما 
ظهر جليا في هذه الزيارة التي حملت 
رسائل قوية حول مواقف البلدين من 

الأزمات الكبرى في الشرق الأوسط.

الزيارة تعكس استمرار التعاون 
بين تركيا وقطر في القضايا 

الإقليمية، حيث تعتبر الدوحة 
شريكا إستراتيجيا لأنقرة في 

العديد من الملفات

الدوحة شريك إستراتيجي 

علي أسمر
صحافي ومحلل سياسي 
مختص بالشؤون التركية

قاط النظـــام الســـابق 
ــع الســـوريين الذيـــن
 بالحرية قبل 14 عاما، 
ن ينســـب هـــذا العمل 
لشـــام فقـــط، وإن كان 
ون قـــد جمعـــوا طرفا 
عوا بـــه إلى الســـلطة 
فاســـتطاعوا  لأجـــواء 

إن هـــؤلاء اعتبروا  ب“
 يحرر يقـــرر، وما زلنا 
ســـيد الشرع، أبومحمد 
فرد بالمشـــهد ويجمع 
 الجهاديـــة التي تدعو 
فة الإسلامية، أي أنهم 
دون اعتبار لأي طرف  ة

في خطابهم السياسي 
شـــاركة الجادة في بناء 
ويقبلون الحوار حول 
صغيرة والكبيرة، لكنهم 

ملعب ســـلطات  ي
عاملها معهم.
نه صالح

مستعدون 
توقف على 
ما يقبل بنا

تحاور 
سوريا 
ظ
رية
رية

فإن قسد ســـت
مشـــروع عـــن
تهديدات لن ن
تماما أن هناك
دستورية وقان
الحديث عن ح

السلاح.“

المواجهة ق

م يبـــدو 
والتصريحـــا
والســـلطا
مرح
الطر
فهل
م
و
أنهم
الاش
المش
يتج
من
س
الأ
يعمل
الإ هي 
عقــ ويملكون 
و سياســــية 
يعتمــــدون علي
الدفاعية، وهم
بالحــــوار، ”أن
ح أو المنظومة

أي صراع لاحق

إذا لم يكن هناك حل 
سياسي فإن قسد 

ستدافع عن نفسها 

صالح مسلم

وري



توجد نقطتان يبدو مفيدا التوقف 
عندهما. تتعلق النقطة الأولى 

بحرص الرئيس السوري الجديد أحمد 
الشرع على أن تكون زيارته الخارجية 

الأولى للمملكة العربيّة السعودية، وذلك 
تمهيدا للتوجه إلى تركيا. أمّا النقطة 

الأخرى فتتعلق بالحملة العراقيّة على 
سوريا، وهي حملة إيرانيّة، تولاها 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
المعروف بتزمته وتعصبه ذي الطابع 

المذهبي. تكشف الحملة العراقيّة مدى 
التضايق الإيراني من الخروج من 
سوريا بعدما كان هناك رهان لدى 

”الحرس الثوري“ على نجاح في إحداث 
تغيير ديموغرافي دائم يشمل مناطق 

سورية معيّنة، خصوصا في دمشق 
ومحيطها وعلى طول الحدود مع لبنان.

من خلال زيارته للرياض يتبين 
أنّ الرئيس السوري الجديد يعرف 

ما الذي يريده تماما ويعرف أهمّية 
السعودية في مساعدته على تحقيق 

أهدافه. في مقدّم هذه الأهداف رفع 
العقوبات الأميركية والدولية عن 

سوريا في أسرع وقت. ليس أفضل 
من السعودية للمساعدة في ذلك. من 

هذا المنطلق بدا طبيعيا الوصول إلى 
تفاهم في شأن الحصول على دعم 

سعودي لسوريا، بما في ذلك لمشاريع 
إعادة الإعمار، عبر المحادثات بين أحمد 

الشرع والأمير محمّد بن سلمان ولي 
العهد السعودي.

تعكس الزيارة التي قام بها الشرع 
للسعودية رغبة في تأكيد البعد العربي 

للنظام الجديد من جهة وأن سوريا 
تغيّرت كلّيا من جهة أخرى. لم تعد دولة 

تابعة لإيران ولم تعد تصدّر الإرهاب 
كما يدعي المسؤولون العراقيون. كذلك، 

لم تعد مصدرا للمخدرات التي تهرّب 
إلى دول الخليج العربي كما لم تعد 

مصدرا لتهريب أسلحة إلى الأردن من 
أجل ضرب الاستقرار في المملكة. أكثر 
من ذلك، لم تعد سوريا قاعدة عسكريّة 

إيرانية ينتقل عبرها السلاح إلى ”حزب 
الله“ في لبنان، كما لم تعد تمارس 

سياسة الابتزاز تجاه معظم دول 
العالم، خصوصا الدول العربية، خدمة 

للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة.
تبدو كلّ خطوة من الخطوات التي 

يقوم بها أحمد الشرع مدروسة بدقّة 
متناهية، بما في ذلك خطوة الذهاب إلى 
السعودية قبل التوجه إلى تركيا. هناك 
مليونا سوري يعملون في السعودية أو 

يقيمون فيها. لكن يبقى الأهمّ من ذلك 
كلّه أنّ الزيارة تأتي في ظلّ توازن جديد 
في المنطقة وصورة جديدة لها. لم يكن 

ممكنا ذهاب أحمد الشرع بالطريقة التي 
ذهب بها إلى الرياض لولا هذا الانقلاب 

الكبير الذي غيّر المنطقة وسيغيرها أكثر 
في المستقبل.

ليس سرّا وجود علاقة أكثر من 
جيدة بين النظام الجديد في سوريا 

من جهة وكلّ من تركيا وقطر من جهة 
أخرى. لكنّ ذلك لا يمنع، أقلّه ظاهرا، 

وجود حضور سوري مختلف في 
المنطقة خارج الإطار التركي – القطري، 
خصوصا أنّها المرّة الأولى منذ 59 عاما 

يحصل هذا التحوّل الكبير في هذا 
البلد وبما يتجاوز حدوده، خاصة إلى 
لبنان. لماذا 59 عاما وليس 54 عاما أي 

منذ احتكار حافظ الأسد للسلطة في 
ضوء الانقلاب الذي نفّذه على رفاقه 

البعثيين في 16 تشرين الثاني – نوفمبر 
1970؟ يعود ذلك إلى أنّ سيطرة الطائفة 

العلوية على سوريا بدأت عمليا مع 
الانقلاب الذي نفذه الضابطان العلويان 
صلاح جديد وحافظ الأسد في 23 شباط 

– فبراير 1966. بعد نحو أربع سنوات 
نفّذ حافظ الأسد انقلابه على صلاح 

جديد وأسّس في 1970 لنظام تتحكّم به 
العائلة وتوابعها على وجه الخصوص.

ما حصل في سوريا تغيير كبير، 
بل انقلاب، على الصعيد الإقليمي 
ستبدأ تفاعلاته في الظهور شيئا 

فشيئا، خصوصا إذا استطاع الشرع 
إثبات أنّه قادر على الابتعاد عن التزمت 

والاعتراف بالتنوع السوري بالأفعال 
وليس بمجرد الكلام.

يشير الانفتاح السعودي على 
سوريا إلى فهم عميق للحدث 

وانعكاساته، خصوصا مع خروج 
إيران وميليشياتها من سوريا للمرّة 

الأولى منذ العام 1980 عندما بدأ تعاون 
عسكري واستخباراتي في العمق بين 

دمشق وطهران مع بدء الحرب العراقية 
– الإيرانية التي وقف فيها حافظ الأسد 

إلى جانب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
طوال ثماني سنوات. ذهب حافظ الأسد 

إلى حد العمل على تمكين إيران من 
الحصول على صواريخ بعيدة المدى، 

كانت تمتلكها ليبيا، من أجل قصف المدن 
العراقيّة، بما في ذلك بغداد والبصرة. 
يفسّر ما قدمه النظام السوري لإيران 
في عهدي حافظ الأسد وبشار الأسد 

كلّ هذا الحرص الإيراني على استعادة 
سوريا كما يفسّر تلك الحملة العراقية 

على أحمد الشرع، وهي حملة لا تقتصر 
على نوري المالكي، بل ليس مستبعدا أن 
يكون رئيس الوزراء الحالي محمّد شيّاع 

السوداني مباركا لها.

بات في الإمكان القول إنّ المنطقة 
كلّها دخلت مرحلة جديدة في ضوء 

خسارة إيران لسوريا. ثمة من يرفض 
تصديق ذلك وثمّة من بدأ يستوعب أنّ 
الهزيمة التي لحقت بـ”حزب الله“ في 
لبنان على يد إسرائيل ما كان ممكنا 

أن تأخذ كلّ هذا البعد والحجم من دون 
سقوط بشّار الأسد ونظامه في سوريا. 
هذا يجعل في الأفق صورة تحتاج إلى 

أن تكتمل. لم تكن زيارة أحمد الشرع 
للسعودية، التي تلتها زيارة لتركيا، 

سوى خطوة أخرى على طريق اكتمال 
الصورة الجديدة للمنطقة تحت عنواني: 
التوازن الإقليمي الجديد وبداية النهاية 
للمشروع التوسعي الإيراني في الشرق 

الأوسط والخليج.
يبقى سؤال: هل في استطاعة إيران 

إعادة عقارب الساعة إلى الخلف في 
المنطقة العربيّة وفي سوريا تحديدا؟ 

الجواب أنّه سيكون على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، التي ترفض إعادة النظر 

في مواقفها وسياساتها، الاهتمام الآن 
بالدفاع عن بقاء النظام واستمراره في 
عالم تغيّر مع عودة دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض.
بالنسبة إلى سوريا نفسها، ستكون 

الأيام والأسابيع المقبلة فرصة لمعرفة 
هل يستطيع أحمد الشرع أن يكون في 
مستوى التنوع الذي تتميز به سوريا؟ 

الأكيد أنّ نوري المالكي وآخرين في 
العراق يستطيعون إعطاء دروس في 

كلّ شيء، خصوصا في مجال ممارسة 
التعصب المذهبي… لكن ليس في مجال 

التنوع وإدارته.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لا تزال شعارات ثورة ديسمبر – 
كانون الأول مشتعلة في وجدان 

الشعب السوداني، لكنها تواجه 
منعطفًا حاسمًا في تحقيق التغيير 

الحقيقي. فالثورة ليست مجرد لحظة 
احتجاجية أو حراك جماهيري عابر، 
بل عملية طويلة الأمد تتطلب إعادة 
بناء المنهج الجماهيري الذي يحكم 
الحراك السياسي في السودان. إن 
التحدي الأكبر أمام نجاحها اليوم 
يكمن في استمرار هيمنة الأحزاب 

السياسية التقليدية التي لم تستطع 
تجاوز أطرها الفكرية والتنظيمية 

القديمة، ما جعلها عاجزة عن مواكبة 
التحولات العميقة التي فرضها الحراك 

الشعبي.
تعاني الأحزاب السياسية في 
السودان من حالة جمود مستمر، 

حيث لم تتمكن من استيعاب الدروس 
العميقة التي قدمتها ثورة ديسمبر. 

يمكن وصف وضعها بالمقولة الشهيرة: 
”لم تنسَ شيئًا ولم تتعلم شيئًا“، إذ 
لا تزال أسيرة لنفس العقلية التي 

حكمتها لعقود، تتعامل مع السياسة 
كصراع نفوذ بين قياداتها دون تطوير 

آليات جديدة للتفاعل مع الجماهير. 
هذا الجمود الفكري والتنظيمي 
انعكس على الأداء الحزبي، إذ 

أصبحت الأحزاب عاجزة عن قيادة 
الحراك الشعبي أو حتى التفاعل معه 

بطرق فعالة.
الأحزاب التقليدية لم تقدم حتى 

الآن مشاريع سياسية تعكس طموحات 
الجيل الجديد الذي أطلق الثورة، 

بل ظلت تتصارع داخليًا بين تيارات 
محافظة ترفض التغيير، وأخرى 

تسعى للتماهي مع روح الثورة ولكن 
دون مراجعات حقيقية. النتيجة هي 

أن هذه القوى فقدت الكثير من قاعدتها 
الجماهيرية، وأصبحت عاجزة عن 

تقديم خطاب جديد يعيد ثقة الشارع 
بها.

على عكس حالة الركود التي تعاني 
منها الأحزاب، تشهد القوى الشعبية 
التي فجرت الثورة تحولات جوهرية، 

حيث أصبحت أكثر وعيًا بأهمية 
تنظيم نفسها خارج الأطر الحزبية 

التقليدية. لقد أدركت هذه القوى أن 
استمرار الثورة لا يعتمد فقط على 

الاحتجاجات، بل يتطلب بناء أدوات 
سياسية وتنظيمية جديدة تمُكّنها من 

فرض رؤيتها في المشهد السياسي.
ما يحدث حاليًا ليس مجرد 

فقدان الثقة بالأحزاب، بل هو عملية 
إعادة تعريف للعمل السياسي نفسه. 

الجماهير التي فجرت الثورة باتت 
ترى أن التغيير لا يمكن أن يكون 

عبر التنافس الحزبي فقط، بل عبر 
بناء أشكال تنظيمية جديدة أكثر 
ديمقراطية، وأقدر على استيعاب 

التنوع داخل المجتمع السوداني. من 
هنا تأتي أهمية إعادة هيكلة العمل 

الجماهيري ليكون أكثر فاعلية، وأقل 
تأثرًا بالصراعات الحزبية التي عطلت 

مسار الثورة.
ثمة فرضية تزداد وضوحًا 

مع مرور الوقت، وهي أن الأحزاب 

السياسية لم تعد تمتلك ذلك الزخم 
الجماهيري الذي اعتادت عليه في 

الماضي. لقد تآكلت قواعدها الشعبية 
بسبب سياساتها المتذبذبة، وغيابها 

عن قضايا الجماهير الحقيقية، 
الأمر الذي جعلها تفقد مصداقيتها. 
في المقابل نشأت أشكال جديدة من 
التنظيمات السياسية والمدنية التي 
تسعى لملء الفراغ الذي تركته هذه 

الأحزاب.
هذا الواقع ليس بالضرورة 

محبطًا، بل يمكن اعتباره مؤشرًا 
على تعافي الحركة الجماهيرية 

من الحزبية المتجمدة التي كانت 
تعيق قدرتها على التأثير. التحولات 
الجارية تُظهر أن المجتمع السوداني 

أصبح أكثر استقلالية في خياراته 
السياسية، وأكثر ميلاً إلى بناء قوى 

شعبية جديدة قادرة على ترجمة 
شعارات الثورة إلى مشاريع عملية.

أحد أبرز ملامح هذه المرحلة هو 
التحول من مجرد الاحتجاج على 

الواقع القائم إلى السعي نحو بناء 
جو ثوري حازم يفرض المحاسبة على 

كل من تسبب في الأزمات التي مرت 
بها البلاد. هذا التوجه يعكس نضجًا 

سياسيًا لدى الحراك الجماهيري، 
حيث لم تعد المطالب تقتصر على 

إسقاط الحكومات، بل أصبحت 
تركز على تفكيك منظومة الفساد 

والاستبداد التي تحكمت في السودان 
لعقود.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة 
النظر في طبيعة الدولة السودانية، 

التي جُيّرت لمصلحة الأحزاب 
السياسية، حيث تحولت الأجهزة 

الأمنية والجيش والخدمة المدنية إلى 
أدوات حزبية أكثر من كونها مؤسسات 
تخدم الوطن. تفكيك هذه البنية وإعادة 
بناء الدولة على أسس ديمقراطية هما 
التحدي الحقيقي الذي يواجه الثورة 

السودانية اليوم.
تمر ثورة ديسمبر بمرحلة 

مفصلية، حيث يتحدد مصيرها بناءً 
على قدرة القوى الثورية على تجاوز 

الجمود الحزبي وبناء بدائل تنظيمية 
جديدة. إن استمرار هذه التحولات 

سيقود إلى مشهد سياسي أكثر 
نضجًا، حيث يصبح العمل الجماهيري 

أكثر استقلالية وفاعلية، ما يمهد 
الطريق أمام بناء دولة ديمقراطية 
حقيقية تعبر عن تطلعات الشعب 

السوداني. في النهاية، الثورة ليست 
حدثًا عابرًا، بل عملية مستمرة من 
التغيير والتجديد، ولا يزال أمامها 

الكثير لتحقيقه.

السودان بين أزمة 
الأحزاب ونهوض 

الجماهير

ة على سوريا… 
ّ
حملة إيراني

عبر العراق

الثورة ليست مجرد لحظة احتجاج
ة متناهية

ّ
خطوات مدروسة بدق

الأحزاب السياسية في 

السودان تعاني من حالة جمود 

حيث لم تتمكن من استيعاب 

الدروس العميقة التي قدمتها 

ثورة ديسمبر ويمكن وصف 

وضعها بالمقولة الشهيرة {لم 

ا}
ً
ا ولم تتعلم شيئ

ً
 شيئ

َ
تنس

زيارة أحمد الشرع للسعودية التي 

تلتها زيارة لتركيا لم تكن سوى 

خطوة أخرى على طريق اكتمال 

الصورة الجديدة للمنطقة 

تحت عنواني: التوازن الإقليمي 

الجديد وبداية النهاية للمشروع 

التوسعي الإيراني

الرئيس السوري الجديد يعرف ما 

ية 
ّ
الذي يريده تماما ويعرف أهم

السعودية في مساعدته على 

م هذه 
ّ

تحقيق أهدافه وفي مقد

الأهداف رفع العقوبات الأميركية 

والدولية عن سوريا في أسرع 

وقت

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني
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يقول البعض بلغة متفائلة وإيجابية 
إنه تم توجيه ضربات قاضية 

للأيديولوجيا القومية والدينية 
في الشرق الأوسط مع تعرضها لخسائر 

كبيرة خلال الحروب المتتالية. ولكن يبقى 
السؤال: هل اضمحلت الأيديولوجيات 

القومية والدينية في المنطقة؟ 
من الممكن أن تمويل هذه الحركات 

توقف، وهيكلية الأحزاب العسكرية 
والمادية تعرضت للانهيار، لكن فكريا 

وثقافيا مازالت نشطة ومتواجدة.

هذه الأيديولوجيات لم تختفِ بشكل 
كامل بعد، بل لا تزال حاضرة في الكثير 

من المجتمعات، حتى وإن كانت قد 
تقلصت في بعض الأماكن أو تغيرت في 

شكلها.
على سبيل المثال، نجد أن القومية 
والدين لا يزالان يمثلان مصادر هوية 

قوية في العديد من الدول، وبعض 
الحركات، سواء كانت دينية أو قومية، 
لا تزال تجد تأييدًا من قطاعات واسعة 
في بعض البلدان، خصوصًا في ظل 

الأزمات السياسية أو الاقتصادية، حيث 
تصبح هذه الأفكار ملاذًا للمواطنين الذين 

يشعرون بالتهديد أو الظلم. تبقى هذه 
الأفكار حاضرة، حتى وإن كانت تأخذ 

أشكالاً جديدة أو تتحول إلى خطاب 
شعبوي في بعض الحالات.

الواقع أن التمويل والمصالح 
السياسية يمكن أن يكونا من العوامل 

التي تحد من تأثير هذه التيارات الفكرية، 
لكن لا يجب إغفال حقيقة أن الفكر 

القومي والديني مازال يعيش في بعض 
المجتمعات بطريقة ما، سواء في شكل 

خطاب جماهيري أو عبر حركات وأحزاب 
سياسية.

 فهذه الأيديولوجيات لا تزال تمثل 
بنية فكرية وثقافية للمجتمعات، حيث 

تم بناؤها على مدار عقود طويلة، فبعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي فقدت الكثير 
من الدول العربية الحليفة له مرجعيتها 

الفكرية والسياسية، ما دفع بعضها 
للجوء إلى الأيديولوجيات القومية أو 

الدينية كبديل.
هذا الفراغ الأيديولوجي لم يمُلأ 
بمشروع عقلاني حديث أو مشروع 

مستقل، بل استُغِلَّ في بعض المناطق من 
قبل التيارات الدينية المتشددة، خاصة 
مع الدعم الاستخباراتي الأميركي لهذه 

الجماعات لمحاربة الشيوعية. واليوم نرى 
آثار هذا الصراع لا تزال قائمة في الشرق 

الأوسط، حيث تعاني بعض الدول من 
غياب رؤية فكرية مستقلة حديثة قادرة 

على مواكبة العصر.
إن الملفات في هذه الدول مازالت 
مفتوحة، لأنه لم يتم توفير أي  بديل 
فكري ثقافي قوي للجماهير في هذه 

المناطق. فمجرد ادّعاء عدم وجود الجثة لا 
ينفي حقيقة وجودها وتعفنها مع الزمن. 

ومجرد محاولة الادعاء بأن الفيل ليس في 
الغرفة لا يعني أنه ليس هناك ولا يعني 

أنه لن يتضخم وينفجر من جديد مع أول 
فرصة تسنح له. 

إذًا هل هناك إمكانية لتغيير جذري 
في المنطقة، وهل هناك فرص حقيقية 

لتجاوز هذه الأيديولوجيات، أو إحياء 
بدائل جديدة تساعد في بناء شرق 

أوسط مختلف؟ أم أن التحديات الثقافية 
والسياسية الحالية تجعل هذا الأمر 

أكثر تعقيدًا؟
ربما العودة إلى مسار التنوع 

الفكري والعلمي في ظل دولة حديثة 
ومتقدمة، تساعد في بناء مجتمع 

قادر على التقدم من خلال العلم 
والعقلانية، بعيدًا عن الهيمنة الدينية أو 
الأيديولوجية المتطرفة، وقد تكون مدخلا 

وبداية لتغيير جذري في المنطقة.
من المهم وضع أسس لبناء دولة 

قانونية تُركز على حقوق الإنسان 
والحريات الشخصية والتطور 

الاقتصادي والاجتماعي، بعيدًا عن 
تسخير السلطة الدينية لخدمة أجندات 

سياسية، ووضع الدين في إطار 
شخصي وحماية حقوق الأفراد في 

ممارسة معتقداتهم بحرية دون فرضها 
على باقي المجتمع.

مع تبني أسلوب حياة يعتمد على 
العقلانية والعلم في اتخاذ القرارات، 
يتزايد التطور العلمي والتكنولوجي، 

ويمكن للعقلانية أن تكون ركيزة 
أساسية لبناء مجتمعات قادرة على 

التكيف مع المستقبل، ما قد يفتح 
المجال للاختلافات الفكرية ويتيح 
للمجتمع فرصة الازدهار دون أن 

يعيق تطوره مفهوم ديني أو قومي 
مُغلق.

إذًا، العودة إلى العقلانية والعلم 
تعني التوجه نحو التفكير النقدي 

وتعزيز الوعي العلمي؛ لأنه في عالمنا 
المعاصر العلم هو القوة المحركة 

للتقدم، سواء في مجال التكنولوجيا أو 
الاقتصاد أو حتى العلاقات الدولية.
لذا من المهم إعادة بناء المناهج 

التعليمية لتعزيز التفكير النقدي 

والبحث العلمي ليُمكن الأفراد من اتخاذ 
قرارات مدروسة، وتفكيك الكثير من 

الهياكل الفكرية القديمة التي تعتمد على 
أسس غير علمية.

ولذلك يُعتبر التركيز على بنية 
تعليمية قويةٍ نقطةً أساسية، فالتعليم هو 
الأساس في تشكيل مستقبل أي مجتمع. 

وتطوير أنظمة التعليم التي تركز على 
الفهم النقدي والفلسفة والعلوم والفنون 

سيتيح للأجيال القادمة قدرة على التفكير 
بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

ربما يتيح لهم المجال لإيجاد حلول 
حقيقية وواقعية لأزماتهم المتراكمة؛ فإذا 

كان التعليم يرتكز على تأسيس عقلية 
تحليلية ونقدية، فإنه سيمكّن الأفراد من 

مواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي 
قد تطرأ في المستقبل.

أما دور المؤسسات الدينية فيجب 
أن يكون تقويميا وروحانيا وتهذيبيا. 
ولكن التقليل من نفوذ هذه المؤسسات 
في السياسة والمجتمع سيمكن الأفراد 

من بناء مجتمعات مدنية مبنية على 
العدالة والمساواة.

يبقى طبعا السؤال الأهم: هل 
المجتمعات العربية والإسلامية في 

الوقت الحالي مستعدة للتعامل مع هذه 
الأفكار بشكل جاد؟ أم أن هناك مقاومة 

ثقافية وفكرية قد تعيق تطبيقها؟ 
الانتقال نحو هذه الأفكار ليس سهلاً 

بالطبع. وسيصطدم بتيارات رافضة 
لمثل هذه الخطوات. خاصة في الكثير 

من الدول المنهارة في بنيتها المادية 
والعسكرية والأمنية، بسبب ما لحق بها 

من دمار عبر سنوات طويلة وما طالها 

من خراب بسبب الحروب الأخيرة. 
فالمجتمعات التي ترسخت فيها القيم 

الدينية والقومية لفترات طويلة قد تجد 
مقاومة في تطبيق أي توجهات مغايرة.

لكن في الوقت ذاته، عاجلا أم 
آجلا، هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير 

في الأسس التي بنيت عليها هذه 
المجتمعات، خاصة في ظل التحديات 

الاقتصادية والسياسية التي تواجهها.
ولا بد من إيجاد بديل ثقافي 

فكري، وإلاّ ستبقى هذه المجتمعات 
أسيرة حلقة مفرغة من الفكر ذاته 

الذي ما عاد يصلح للعصر الحديث. 
ولم ينجح هذا التفكير في إنقاذ 

أهالي المنطقة من حروب مستنزفة، 
ولم يساعدها في المضي شبرا واحدا 

بعيدا عن مأساتها.

دورة الصراع العربي – الإسرائيلي 
معقدة، مليئة بالأحداث 

الدراماتيكية. وتقدم إسرائيل نفسها 
في كل مرة على أنها دولة صغيرة 

محاصرة من قبل جيرانها العرب، تعاني 
من التهديدات الوجودية. هذه الصورة 
النمطية تتكرر في كل الحروب العربية 

– الإسرائيلية، حيث كانت الرواية 
الصهيونية تروج لفكرة أن اليهود كانوا 
ضحايا للاضطهاد عبر التاريخ، خاصة 

بعد المحرقة النازية (الهولوكوست) خلال 
الحرب العالمية الثانية. هذه السردية 

جعلت من إسرائيل، في أعين الكثيرين، 
الضحية التي تسعى لحماية نفسها من 
أعدائها. ولكنها تحولت من ضحية إلى 

جلاد نتيجة ممارساتها القمعية والعنيفة 
ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في 

الأراضي المحتلة.

وقد تجلى ذلك بوضوح في الحرب 
الأخيرة على غزة التي أسفرت عن مقتل 

أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير 
شامل للبنية التحتية. لقد كانت الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة على غزة عملية غير 
مسبوقة. جرت خلالها تسوية أحياء 

بأكملها، ومحو عائلات، كما تم تدمير 
مدارس ومستشفيات وملاجئ، فشهد 

العالم أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب 
العالمية الثانية. الأرقام مذهلة، والجروح 

التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني 
ستستغرق أجيالاً للشفاء. وعندما تتم 

إزالة الأنقاض سيتبين أن عدد الضحايا 

أكبر بكثير من العدد الرسمي المعلن عنه. 
وكان معظم القتلى من النساء والأطفال. 

وهناك أيضًا أكثر من مئة ألف جريح، 
إضافة إلى الاعتقالات والترحيل والجوع 

ونقص الأدوية.
هذه الأعمال لم تعد تتناسب مع 

مفهوم الدفاع عن النفس، بل تحولت 
إلى إبادة جماعية ضد شعب أعزل وفقًا 

لمنظمة العفو الدولية.
بينما كان العالم يشاهد عمليات 

القتل والتدمير في ارتفاع مستمر، وصور 
المعاناة تنتشر، برز سؤال ملح: هل يمكن 
لدولة لها السلطة الساحقة وتسببت في 
مثل هذه المعاناة أن تدعي أنها ضحية؟
التاريخ لا هوادة في حكمه. إنه لا 
يسجل فقط لحظات النصر والمأساة، 

ولكن أيضًا الأدوار المتغيرة للجلاد 
والضحية. إسرائيل، التي كانت تدعي 

أنها ضحية، أصبحت اليوم جلادًا 
يمارس القمع والعنف ضد شعب أعزل. 
إن الضرر المعنوي الذي لحق بإسرائيل 

كان هائلاً بعد ما شاهده العالم أجمع 
في اللقطات من غزة، وقد تبدد آخر 
بقايا صورة الضحية. كما لن يكون 

من الممكن وصف كل منتقدي تصرفات 
إسرائيل بمعاداة السامية. وسوف تتزايد 

هذه الانتقادات أكثر فأكثر، ليس فقط 
ضد الإبادة الجماعية، بل أيضا ضد 

السياسات التي ستتبعها إسرائيل في 
المستقبل.

للمجتمع الدولي دور حاسم في 
محاسبة إسرائيل على أفعالها. فقد قالت 
محكمة العدل الدولية إن استمرار وجود 
إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة 
غير قانوني. كما أمرت إسرائيل باتخاذ 

إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة أو 
التحريض المباشر عليها.

ولأول مرة، يتشكل تحالف من 9 
دول ”مجموعة لاهاي“ لإنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، 
وإنهاء الإفلات من العقاب، ودعم 

حق الفلسطينيين في تقرير المصير. 
وستواجه إسرائيل إدانة تاريخية 
إذا لم تعالج القضية الفلسطينية 

بشكل عادل. فالعنف والقمع لن يحققَا 
الأمن لإسرائيل، بل سيزيدان من 

الكراهية والرغبة في الانتقام. القضية 
الفلسطينية ليست مجرد قضية 

سياسية، بل هي قضية إنسانية تتعلق 

بحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق 
في الحياة والحرية والعدالة.

الحل الوحيد لهذا الصراع الطويل 
لا يكمن في العنف المفرط والحروب 

المستمرة، بل في تحقيق العدالة للشعب 
الفلسطيني. يبقى الخيار: هل ستستمر 

إسرائيل في طريق الدمار والعزلة 
الدولية، أم أنها ستعترف أخيرًا بأن الأمن 

الحقيقي لا يأتي من الهيمنة العسكرية، 
ولكن من السلام والعدالة؟

العالم يراقب، والتاريخ يكتب حكمه 
بالفعل.
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من دون مستنقع الانحطاط الفكري 
والسياسي، لا يمكن للأحزاب 

والجماعات الإسلامية أن تبقى على 
قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف 

هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك 
الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها 
ا كان المجتمع الذي استوطنت فيه. وأيًّ
إن التمرير السريع لمشروع تعديل 
قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، 
بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس 

البرلمان محمود المشهداني، ومن دون 
احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية 

لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية 
تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل 
يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه 

الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من 
حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم 

الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير 
للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض 

التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة 
البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- 
لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في 

مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز.
جاء عرض هذه المسرحية على 

عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها 
المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية 

لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، 
كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة 
أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم 
مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت 

على القانون.
إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة 
جماعات إسلامية سنية على الحكم في 

دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني 
بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت 

في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت 
بتمرير القانون دون انتظار وصول 

المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من 
هذه العجلة هو، أولاً، ترسيخ التقسيم 
الطائفي على المستوى الاجتماعي من 

خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو 
ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات 

سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع 

تغير موازين القوى السياسية، تسعى 
هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة 
لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان.
وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو 

منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات 
المصنفة ضمن ”عرب السنة“، وحتى 
لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير 

للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على 
تحالفات مثل ”عزم“ و“تقدم“، التي يمثلها 

محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي 
وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير 

”قانون العفو“، الذي ظل في أرشيف 
البرلمان لأكثر من ست سنوات.

صحيح أن تغييرات طرأت على 
القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية 

والتحررية في العراق، بالإضافة إلى 
ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في 
تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء 
إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية 

السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، 
فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى 

الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين 
الإنسانية.

إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، 
تحت غطاء ”التكليف الشرعي“ الذي يعد 

أحد البنود الأساسية في هذا القانون، 
يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا 

نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من 
قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن 
ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار 

شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه 
الفتيات القاصرات.

إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، 
وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة 

عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على 
الطفولة. وعندما يمُنح هذا الاعتداء 

غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن 
العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه 
الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى 

مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن 
من البقاء والتنفس فيه.

وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط 
أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، 

تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف 
وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى 

بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو 
لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون 

المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط 
الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط 
الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه 

الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني 
بمعناه المطلق.

إن هذه الجماعات تحاول اختزال 
إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية 

المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب 
والاعتداء الجنسي على الأطفال 

والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري 
بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي 

بمعنى آخر إنها تسوق صورة في 
المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات 

إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل 
سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم 
الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل 
تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية 

شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش 
جنسي مريض يلبس جلد الإنسان.

وعليه فإن قضية النضال ضد هذه 
الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة 

وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية 
الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية 

المجتمع الذي نحيا فيه.
وعلينا ألاّ نعير أي اهتمام للخلفيات 

الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية 
للأطراف التي تناهض هذا القانون 

المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة 
ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن 

النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف 
الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو 

تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع 
عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في 

تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات 
الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
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 بكين/واشنطن - دخلت رسوم جمركية 
أميركية إضافية بنسبة 10 في المئة على 
جميع الـــواردات الصينية إلى الولايات 
المتحدة حيـــز التنفيذ الثلاثـــاء، بعد أن 
حذر الرئيس دونالـــد ترامب مرارا بكين 
من أنهـــا لا تفعل ما يكفـــي لوقف تدفق 

المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وفي غضـــون دقائق، أعلنـــت وزارة 
المالية الصينية أنها ســـتفرض رســـومًا 
بنســـبة 15 في المئة علـــى الفحم والغاز 

الطبيعي المســـال من الولايـــات المتحدة 
و10 في المئة على النفط الخام والمعدات 
الزراعيـــة وعدد صغير من الشـــاحنات، 
بالإضافـــة إلى ســـيارات الســـيدان ذات 
المحركات الكبيرة التي يتم شـــحنها إلى 

الصين من الولايات المتحدة.
وفـــي خضـــم ذلـــك، بـــدأت الصـــين 
تحقيقـــا لمكافحـــة الاحتكار فـــي غوغل، 
بينمـــا أدرجت كل من بي.في.أتش كورب 
والشـــركة القابضة للعلامـــات التجارية 

بمـــا فـــي ذلـــك كيلفـــن كلاين، وشـــركة 
التكنولوجيا الحيوية الأميركية ألومينا 

على قائمة العقوبات المحتملة.
وبشـــكل منفصل، أكدت وزارة التجارة 
الصينيـــة وإدارة الجمـــارك أنهـــا تفرض 
ضوابـــط تصدير بعـــض المعـــادن النادرة 
والمعـــادن التـــي تعتبـــر بالغـــة الأهميـــة 
العســـكرية  والمعـــدات  للإلكترونيـــات 

والألواح الشمسية.
ويمكـــن أن تنطبق الرســـوم الصينية 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة علـــى الشـــاحنات 
الكهربائية وقد تؤثر المبيعات المســـتقبلية 
لطراز تســـلا ســـايبر تراك التابعة لإيلون 
ماسك، وهي عرض متخصص كانت تسلا 

تروج له في الصين.
وستبدأ الرســـوم الجمركية الجديدة 
التـــي فرضتهـــا الصين علـــى الصادرات 
الأميركيـــة المســـتهدفة فـــي العاشـــر من 
فبراير، مما يمنح واشنطن وبكين بعض 
الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق أشـــار 
صناع السياســـات الصينيـــون إلى أنهم 

يأملون في التوصل إليه مع ترامب.
وكانت التدابير المضادة التي اتخذتها 
الصين محدودة النطاق مقارنة بالضريبة 
الشـــاملة التي فرضتها إدارة ترامب على 
الواردات، وهو اســـتمرار لاستجابة بكين 
الأكثـــر تحفظا لهذه الجولـــة من التوترات 

التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال متحدث باســــم البيــــت الأبيض 
إن ”ترامــــب يخطط للتحــــدث إلى الرئيس 
الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من 

الأسبوع.“
وعلق ترامـــب الاثنين تهديده بفرض 
رسوم بنســـبة 25 في المئة على المكسيك 

وكندا في اللحظـــة الأخيرة، ووافق على 
توقف لمدة 30 يومًا مقابل تنازلات بشـــأن 
إنفـــاذ الحـــدود والجريمة مـــع البلدين 

المجاورين.
وخـــلال فتـــرة ولايتـــه الأولـــى فـــي 
عـــام 2018، بـــدأ ترامـــب حربًـــا تجارية 
وحشـــية اســـتمرت عامـــين مـــع الصين 
بســـبب فائضهـــا التجـــاري الضخم في 
الولايـــات المتحـــدة، مـــع فرض رســـوم 
جمركية متبادلة على مئات المليارات من 
الدولارات من الســـلع التي قلبت سلاسل 
التوريد العالمية رأسًا على عقب وألحقت 

الضرر بالاقتصاد العالمي.
وقالت شركة أوكسفورد إيكونوميكس 
فـــي مذكـــرة ”إن الحـــرب التجاريـــة في 
مراحلها المبكرة، لـــذا فإن احتمال فرض 
المزيد مـــن التعريفات مرتفع“، مع خفض 

توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

وحـــذر ترامـــب مـــن أنـــه قـــد يزيد 
التعريفات الجمركية على الصين أكثر ما 
لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة 
أفيونيـــة قاتلـــة، إلى الولايـــات المتحدة. 
وقال ”نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال 
الفنتانيـــل إلينا، وإذا لـــم تفعل ذلك، فإن 

التعريفـــات الجمركية ســـترتفع بشـــكل 
كبير.“

ووصفت الصين الفنتانيل بأنه مشكلة 
أميركا. وقالت إنها ســـتتحدى التعريفات 
الجمركيـــة في منظمـــة التجـــارة العالمية 
وتتخـــذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت 

الباب مفتوحًا للمحادثات.
وتعد الولايات المتحدة مصدّرا صغيرا 
نسبيًا للنفط الخام للصين، حيث تمثل 1.7 
في المئة من وارداتها العام الماضي، بقيمة 
حوالـــي 6 مليـــارات دولار. ويأتي ما يزيد 
قليـــلا عن 5 فـــي المئة مـــن واردات الصين 
مـــن الغاز الطبيعي المســـال مـــن الولايات 

المتحدة.
وامتدت خســـائر أســـعار الخـــام إلى 
الانخفاض بنســـبة اثنين فـــي المئة بعد رد 
الصـــين الانتقامـــي، وقلصت الأســـهم في 

هونغ كونغ مكاسبها.
وارتفع الـــدولار بينما انخفض اليوان 
الصينـــي واليـــورو والدولار الأســـترالي 
والكنـــدي وكذلـــك البيزو المكســـيكي، مما 
يعكس مخاوف الســـوق المتزايدة بشـــأن 

خطر حرب تجارية عالمية مطولة.
وقال غاري نـــغ، كبير الاقتصاديين في 
شـــركة ناتيكســـيس ومقرها هونـــغ كونغ 
لرويتـــرز ”على عكس كندا والمكســـيك، من 
الواضـــح أنه مـــن الصعب علـــى الولايات 
المتحدة والصـــين الاتفاق علـــى ما يطلبه 
ترامـــب اقتصاديًـــا وسياســـيًا. لا يـــزال 
التفاؤل الســـابق للسوق بشـــأن التوصل 

إلى اتفاق سريع يبدو غير مؤكد.“
بإمـــكان  كان  إذا  ”حتـــى  وأضـــاف 
البلديـــن الاتفـــاق على بعـــض القضايا، 
فمن الممكن أن نرى اســـتخدام التعريفات 

الجمركيـــة كأداة متكررة، والتي يمكن أن 
تكون مصدرًا رئيســـيًا لتقلبات الســـوق 

هذا العام.“

وســـادت حالة من الارتياح في أوتاوا 
ومكســـيكو ســـيتي بعـــد أن قـــال رئيـــس 
الوزراء الكندي جاســـتن ترودو والرئيسة 
المكســـيكية كلوديا شـــينباوم إنهما اتفقا 
على تعزيز جهود إنفاذ الحدود اســـتجابة 
لمطالبـــة ترامب باتخاذ إجـــراءات صارمة 

ضد الهجرة وتهريب المخدرات.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يوقف الرســـوم 
الجمركيـــة بنســـبة 25 في المئـــة التي من 
المقرر أن تدخل حيـــز التنفيذ يوم الثلاثاء 

لمدة 30 يومًا.
ووافقت كنـــدا على نشـــر تكنولوجيا 
وأفـــراد جـــدد علـــى طـــول حدودهـــا مع 
الولايات المتحـــدة وإطلاق جهود تعاونية 
وتهريـــب  المنظمـــة  الجريمـــة  لمكافحـــة 

الفنتانيل وغسيل الأموال.
ووافقت المكســـيك على تعزيز حدودها 
الشـــمالية بعشـــرة آلاف من أفراد الحرس 
الوطني لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية 

والمخدرات.
وقـــال ترامـــب على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ”بصفتـــي رئيسًـــا، تقع على 
عاتقـــي مســـؤولية ضمان ســـلامة جميع 
الأميركيـــين، وأنا أفعل ذلـــك بالضبط. أنا 

سعيد جدًا بهذه النتيجة الأولية.“

قنـــاة  هيئـــة  أصـــدرت  القاهــرة -   
الســـويس الاثنـــين الخرائـــط الملاحية 
الجديـــدة للقناة بعد إضافـــة تحديثات 
القطـــاع  تطويـــر  بمشـــروع  خاصـــة 
الجنوبـــي، والـــذي يزيـــد مـــن الطاقـــة 
الاستيعابية للقناة بما يتراوح بين ست 

وثماني سفن يوميا.
وجــــاء ذلك بعد أن قــــام رئيس الهيئة 
أســــامة ربيع باستكشــــاف إمكانية تغيير 
وجهة ســــفن الشــــحن نحــــو القنــــاة بعد 
ســــريان الهدنة في غزة، ما يشــــير إلى أن 
القاهرة تســــتعجل إنعاشــــها إثــــر فقدان 
جــــزء كبير من عوائدها العام الماضي بعد 
هجمــــات الحوثيين ضد الملاحة في البحر 

الأحمر.
والتقى رئيس الهيئة بممثلي 23 جهة 
ملاحية عالمية من الخطــــوط والتوكيلات 
الملاحية الكبرى أخيرا، مؤكدا أن الظروف 
مهيــــأة لبــــدء عــــودة النشــــاط تدريجيا، 
ومعلنا جاهزية القناة للعمل بكل طاقتها 
لاســــتقبال خدمــــات الخطــــوط الملاحيــــة 

الكبرى.

وتشــــهد الأوضاع فــــي البحر الأحمر 
عــــودة  بــــدء  علــــى  إيجابيــــة  مؤشــــرات 
الاســــتقرار إلى المنطقة، ما يجعل الفرصة 
ســــانحة لاتخاذ إجــــراءات تنفيذية نحو 
تعديل الجداول الملاحية، تمهيدا لعودتها 

إلى مسارها الطبيعي.
وتبرهن تحركات القاهرة في وقت ما 
زالــــت فيه هدنة غزة فــــي مرحلتها الأولى 
ووجود شــــكوك حــــول عوائــــق تصطدم 

بالمرحلــــة التالية، على أنهــــا بحاجة إلى 
تأكيــــد أن الممــــر الملاحــــي حاضــــر ضمن 

خيارات شركات التجارة والشحن.
وتهــــدف أيضــــا إلــــى التشــــديد على 
أن اســــتمرار الحرب لـ15 شــــهرا واتجاه 
الشركات الكبرى نحو طريق رأس الرجاء 
الصالح لا يعنيان أن القناة ليســــت قادرة 
على استعادة مكانتها، حيث تدرك القاهرة 
أن التنافــــس على جذب حركة التجارة قد 

يتخذ بعدا أكثر صعوبة الفترة المقبلة.
وتصطدم الرغبة في تسريع استعادة 
حركة الملاحــــة بصعوبــــة الحصول على 
تعهــــدات من الحوثيين بوقف اســــتهداف 
الســــفن، ورهن حركة التجارة بالأوضاع 
الجيوسياســــية، ولها تأثير على قرارات 
شــــركات الشــــحن والتأمين التي تخشى 
تعرضها لخســــائر حال حدثــــت تطورات 

أمنية غير متوقعة.
وتواجــــه المســــاعي المصرية بمواقف 
شركات كبرى مشغلة للحاويات في العالم 
والتــــي أكدت أنهــــا لن تعيد ســــفنها إلى 
البحر الأحمر، بســــبب خشــــيتها من عدم 

استقرار الأوضاع في غزة.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  ونقلــــت 
الأميركيــــة عن ثلاث شــــركات  جورنــــال“ 
كبرى وهي ميدتيريان شــــيبينج ومارسك 
سي.جي.أم أنها ستواصل  وسي.أم.أي – 
اتخاذ مســــارات أخرى بعيــــدا عن البحر 
الأحمــــر بســــبب ”الوضــــع غيــــر المتوقع 
في غزة والتوترات الأوســــع في الشــــرق 

الأوسط“.
البحــــري  النقــــل  خبيــــر  ويــــرى 
واقتصاديات النقل واللوجســــتيات أحمد 
سلطان أن ما تقوم به هيئة قناة السويس 
من جهود عملية مهمة لتشــــجيع شركات 
الملاحة على إعــــادة المرور من القناة، غير 

أن النتائج غير معروفة.
إن ”الأمــــر لا يرتبط  وقــــال لـ“العرب“ 
بــــإدارة القناة، إنمــــا يتعلــــق بالأوضاع 
الجيوسياســــية وغيرهــــا مــــن التحديات 
الإقليميــــة المؤثرة. أراد رئيس القناة منح 
تطمينــــات للخطوط الملاحيــــة وتحفيزها 
على العودة، لكن القرار له أبعاد سياسية 

وأمنية.“
وأشــــار إلى أن شــــركات النقل تسعى 
لتــــرى انعــــكاس الهدنــــة على اســــتقرار 
الأوضــــاع السياســــية والأمنيــــة، كما أن 

الأمر لا يتعلق فقط بالحرب بين إســــرائيل 
وحمــــاس، فهناك توتر بالقرن الأفريقي له 
تأثير، ومدى الثقة في تعهدات الحوثيين 

بعدم استهداف السفن.
باســــتئناف  الحوثيــــون  وتعهــــد 
الهجمات إذا واصلت إســــرائيل عملياتها 
العسكرية في الضفة الغربية بعد الالتزام 
بوقــــف تلك الهجمــــات إثر ســــريان وقف 

إطلاق النار في قطاع غزة.
وشــــدد ســــلطان علــــى أن مــــا يخدم 
القاهــــرة هو أن الطــــرق البعيــــدة مكلفة 
للغايــــة وتركت تأثيرهــــا الاقتصادي على 
دول العالم، وإذا لمســــت الشــــركات حالة 
الاستقرار ستعود بكثافة كما كان الوضع 

في السابق.
وقــــال ”المســــارات القصيــــرة تحقــــق 
معدلات نمو أكبر لشركات الشحن شريطة 
أن يرتبــــط ذلــــك باســــتقرار الأوضاع في 

القرن الأفريقي أيضا.“
وعادت السفن البريطانية والأميركية 
بحــــذر إلى البحر الأحمــــر مؤخرا بعد أن 

تعهــــد الحوثيــــون بوقــــف الهجمات على 
الســــفن المرتبطة بالبلدين، ما يشــــير إلى 
عــــودة حركــــة الملاحة في أحــــد أهم طرق 

التجارة العالمية إلى طبيعتها قريبا.

وتعاني شــــركات الشــــحن مــــن زيادة 
معدلات اســــتهلاك الوقود منــــذ أن قررت 
الســــير عبر رأس الرجاء الصالح، وتشير 
الأرقام إلى اســــتهلاك ربع طن وقود داخل 
البحــــر الأحمر في الميــــل الواحد، وثلاثة 
أطنان في طريق غير ممهد ويشبه العبور 
من خلاله كالسير في مناطق جبلية وعرة.
وتشهد حركة الملاحة في فبراير مرورا 
بطيئا لارتباطــــه بالعطلات الصينية، لكن 

مصر تجهز لاســــتقبال عدد من السفن في 
النصف الثاني من مارس المقبل.

وتدرك السلطات أن تعاقدات شركات 
الملاحة سنوية وليس من السهل أن تأتي 
إليهــــا مــــرة واحــــدة، وتعمل علــــى إعادة 
التســــويق للقناة للتعريف بما تحقق من 

إصلاحات مؤخرا.
واســــتحدثت هيئة القنــــاة حزمة من 
الخدمــــات التي لــــم تكن متاحــــة من قبل، 
مثل الإنقاذ والإســــعاف ومكافحة التلوث 
وصيانة الســــفن والتزود بالوقود وخدمة 

تبديل الأطقم البحرية.
وتحــــرص إدارة القناة علــــى التعامل 
بمرونة بتثبيت السياســــات التســــعيرية 
لكافــــة أنــــواع الســــفن، كما كانــــت عليه 
قبــــل الأزمــــة، ومــــد العمــــل بمنشــــورات 
التخفيضــــات، انتهــــاء بمشــــروع تطوير 
القطــــاع الجنوبي وبدء تشــــغيله الفعلي 

خلال الفترة المقبلة.
وأوضــــح وكيل لجنة الدفــــاع والأمن 
القومــــي بالبرلمــــان يحيــــى الكدواني أن 

الالتزام بالهدنة يشــــير إلى أن الحوثيين 
سيوقفون هجماتهم في البحر الأحمر، ما 
يعد بشرى لتســــعى الهيئة إلى استعادة 
حركــــة الملاحة، وتأكيــــد أن القناة جاهزة 
لاســــتقبال الشــــاحنات ومعهــــا المزيد من 

التدابير التأمينية.
أن مصر والولايات  وذكر لـ“العــــرب“ 
المتحــــدة وقطر تبــــذل جهــــودا قوية لمنع 
حدوث انتكاسة بشــــأن وقف إطلاق النار 
فــــي غزة، ما يجعل هناك ثقة في أن القناة 
يمكــــن أن تعــــود إلــــى العمل بــــلا تهديد 
مــــن الحوثيين، والاســــتفادة مــــن حاجة 
الشــــركات التي لديها الرغبة في تقليص 

التكاليف.
وبلغت إيرادات القنــــاة في عام 2023 
حوالــــي 10.2 مليــــار دولار، بينما كان من 
المتوقــــع أن ترتفع إلــــى 12.4 مليار دولار 
العــــام الماضي، غير أنهــــا تراجعت إلى 4 
مليــــارات دولار، مســــجلة انخفاضا غير 
مســــبوق بقيمة 6.2 مليار دولار خلال عام 

واحد.
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مسار آمن وغير مكلف

مصر تمهد لإنعاش الملاحة في قناة السويس
جهود السلطات نحو تحقيق الأهداف عقب هدنة غزة تصطدم بمواقف شركات الشحن الكبرى

تتزايد رهانات الســــــلطات المصرية على اســــــتمرار الهدنة في غزة والتزامات 
الحوثيين بعدم التعرض لســــــفن الشــــــحن في البحر الأحمر، بما يتيح عودة 
تدريجية لنشاط الملاحة عبر قناة السويس، التي تضررت بشكل غير مباشر 

من الحرب لتنخفض عوائدها بشكل غير مسبوق في العام الماضي.

 اندفعــــــت بكين إلى فرض رســـــــــــوم جمركية على بعــــــض واردات الولايات 
المتحدة في اســـــــــــتجابة سريعة للرســــــوم الأميركية الجديدة المفروضة على 
السلع الصينية، وهو ما زاد احتمالات نشوب مواجهة بين أكبـــــر اقتصادين 
في العالم بالرغم من تعليق الرئيس دونالد ترامب الرســــــوم الجمركية على 

المكسيك وكندا.

بكين تفرض تعريفات بنسبة 15 في المئة على الغاز والفحم و10 في المئة على النفط والمعدات الزراعية

اندفاع صيني في معركة الرسوم الأميركية بلا جس نبض

الصين فتحت تحقيقا 

في مكافحة الاحتكار في 

غوغل، مع فرض ضوابط 

على صادرات المعادن 

النادرة

هناك ثقة في عودة 

القناة إلى العمل بلا 

تهديد من الحوثيين

يحيى الكدواني

المسارات القصيرة 

تحقق نموا أكبر 

لشركات الشحن

أحمد سلطان

التفاؤل بشأن التوصل 

إلى اتفاق يبدو غير 

مؤكد

غاري نغ

6.2
مليار دولار إيرادات القناة في 

2024 نزولا من نحو 10.2 مليار 

دولار في العام السابق

لا شيء واضح في الأفق

أحمد جمال

رب ن

صحافي مصري



نفطـــي  مســـؤول  كشـــف   - بغــداد    
عراقـــي كبيـــر الثلاثاء أن شـــركة النفط 
البريطانية العملاقـــة بي.بي من المتوقع 

أن تنفق قرابـــة 25 مليار دولار على مدى 
عمـــر مشـــروع لإعـــادة تطويـــر 4 حقول 
نفط وغـــاز في كركوك، فـــي الوقت الذي 

تســـعى فيه بغداد لاســـتعادة الاستثمار 
الأجنبي.

وإذا تم توقيـــع الاتفـــاق الـــذي قال 
المسؤول خلال حديثه مع رويترز، والتي 
لم تكشـــف عن هويته، إنه ”قد يتم خلال 
الأســـابيع المقبلة“، فإنه سيمثل اختراقا 
للبلـــد حيـــث تقلـــص الإنتـــاج بســـبب 
سنوات من الحرب والفساد والتوترات 

الطائفية.
ومع ذلك، فإن العراق هو ثاني أكبر 
منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك)، بعد الســـعودية فقط. 
وبلغ متوســـط إنتاجه أكثر من 4 ملايين 
برميل يوميا الشـــهر الماضي، متماشيا 

مع حصته في أوبك.
وقال المســـؤول الكبير المطلع بشكل 
مباشـــر على القضية إن شركة ”بي.بي 
ستســـتثمر ما بـــين 20 و25 مليار دولار 
في إطـــار اتفاقية تقاســـم الأرباح التي 

ستستمر لأكثر من 25 عاما.“
والاتفاق المرتقب مع بي.بي سيكون 
ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط 
دوليـــة خلال عامين بعد الاتفاق الذي تم 

التوصـــل إليه فـــي البصرة مع شـــركة 
توتال إنيرجيز والذي بلغت قيمته نحو 

27 مليار دولار.
ومـــن المرجـــح أن تركـــز الشـــراكة 
الجديـــدة على إعـــادة تأهيل المنشـــآت 
فـــي أربعـــة حقـــول نفطيـــة وتطويـــر 
الغـــاز الطبيعي بهدف دعـــم احتياجات 
العـــراق المحليـــة مـــن الطاقـــة، حيـــث 
تتمتـــع بي.بـــي بمعرفة عميقـــة بحقول 

كركوك.
وقال المسؤول إن ”المفاوضات الفنية 
والاقتصادية تتقدم بشـــكل جيد ويمكن 
توقيـــع العقـــود النهائية فـــي النصف 
الأول مـــن فبراير وربما بحلـــول نهاية 

هذا الأسبوع.“
وبموجب شـــروط العقد فإن بي.بي 
ســـتعمل، وفق المســـؤول، علـــى تعزيز 
طاقـــة إنتـــاج النفط الخام مـــن الحقول 
النفطيـــة الأربعـــة فـــي كركـــوك بنحـــو 
150 ألـــف برميـــل يوميـــا لرفـــع الطاقة 
الإجمالية إلـــى 450 ألـــف برميل يوميا 
على الأقل في غضـــون عامين إلى ثلاثة 

أعوام. 

الحاليـــة  بالقـــدرة  يقـــارن  وهـــذا 
البالغـــة نحـــو 300 ألف برميـــل يوميا، 
وفقا لما قاله ثلاثة مســـؤولين من شركة 
نفـــط الشـــمال التـــي تديرهـــا الدولـــة

لرويترز.
وبموجـــب نمـــوذج تقاســـم الأرباح 
الـــذي تمـــت مناقشـــته، قال المســـؤول 
النفطي الكبير إن ”شركة بي.بي ستكون 
قادرة على استرداد التكاليف والبدء في 
تحقيق الأرباح بمجرد زيادة الإنتاج إلى 

ما يتجاوز المستويات الحالية.“

وكانت شـــركة النفط الكبرى عضوا 
في اتحاد الشركات التي اكتشفت النفط 
في كركوك في عشـــرينات القرن الماضي 
وقـــدرت أن المنطقة تحتوي على حوالي 

9 مليـــارات برميـــل مـــن النفـــط القابل 
للاستخراج.

النفـــط  ووزارة  بي.بـــي  ووقّعـــت 
العراقيـــة في عـــام 2013 خطـــاب نوايا 
لدراســـة تطوير كركوك، ولكن تم تعليق 
الصفقـــة فـــي عـــام 2014 عندمـــا انهار 
الجيش في مواجهة تقدم تنظيم داعش 
في شـــمال وغـــرب العراق، مما ســـمح 
لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على 

منطقة كركوك.
واســـتعادت بغداد السيطرة الكاملة 
على الوديعة من حكومة إقليم كردستان 
فـــي عـــام 2017 بعـــد فشـــل اســـتفتاء 

الاستقلال الكردي.
واســـتأنفت بي.بـــي دراســـاتها في 
الحقل، لكنها انســـحبت منه أواخر عام 
2019 بعـــد انتهـــاء عقـــد الخدمـــة الذي 
أبرمته خلال عام 2013 دون التوصل إلى 

اتفاق بشأن توسعة الحقل.
وتملـــك بي.بـــي حصة 50 فـــي المئة 
في مشـــروع مشـــترك يدير حقل الرميلة 
النفطي العملاق في جنوب البلاد، حيث 

تعمل منذ قرن من الزمن.

الســــوري  الرئيــــس  بحــــث  أنقــرة -   
العلاقــــات  الشــــرع  أحمــــد  الانتقالــــي 
الاقتصاديــــة مــــع تركيا خلال زيــــارة إلى 
أنقــــرة الثلاثــــاء، وذلك في الوقــــت الذي 
تتطلع فيه شــــركات نقــــل ومصانع تركية 
إلى توســــع كبيــــر في ســــوريا في خطوة 
يتوقــــع البعــــض أن تزيد حجــــم التبادل 

التجاري ثلاثة أمثال.
وتظهـــر بيانـــات مجلـــس المصدرين 
الأتراك أن الصادرات التركية إلى سوريا 
ارتفعت 20 في المئة في ديسمبر الماضي، 
عندمـــا أطاحـــت قـــوات يقودها الشـــرع 
بالرئيس السابق بشـــار الأسد، ثم قفزت 

إلى ما يزيد على 38 في المئة في يناير.
وأكد رؤساء شركات وجمعيات تركية 
لرويتــــرز أنهم يعملون على إنشــــاء طرق 
شــــحن جديدة ووضع خطط اســــتثمارية 
لتعزيز الطاقة الإنتاجية في ســــوريا التي 
عصفــــت بها الحرب، متوقعين نموا كبيرا 

في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقـــال مكتـــب الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان إن الرئيس ســـيناقش مع الشرع 
”الإجراءات المشـــتركة المحتملة لإعادة بناء 

الاقتصاد السوري.“
وطـــورت تركيـــا علاقاتها مع ســـوريا 
بعد أن وقفت مع المعارضة في وجه الأسد 
خلال الحـــرب، التـــي اســـتمرت 13 عاما، 
وهي ثاني وجهة خارجية يزورها الشـــرع 
بعد الســـعودية منذ توليه منصب الرئيس 

الانتقالي.
وفي تأكيد على الحاجة الماســـة لإعادة 
إعمار، ارتفعت صـــادرات المعدات التركية 
إلى ســـوريا 244 في المئة الشـــهر الماضي، 
في حين قفزت صادرات الإسمنت والزجاج 
والســـيراميك 92 بالمئـــة، وزادت صادرات 
المعـــادن 73 في المئة. كمـــا زادت صادرات 
الفاكهـــة والخضـــروات بأكثر مـــن ثلاثة 

أمثال.
وقال رئيس جمعية الشحن والخدمات 
اللوجســـتية التركية بيلجيهان إنجين إن 
الصـــادرات كانت ”من الممكـــن أن تتجاوز 
ســـتة مليارات دولار إذا لـــم تتأثر التجارة 
بالتطـــورات فـــي ســـوريا خـــلال الأعوام 
الثلاثة عشـــر الماضية“، مضيفـــا أنها ”قد 
تصل إلى هذا المســـتوى في غضون عامين 

إلى خمسة أعوام.“
أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
الصـــادرات التركية إلى ســـوريا بلغت 2.2 
مليار دولار العـــام الماضي، في حين بلغت 

الواردات من سوريا 437 مليون دولار.
وتمـــر التجـــارة حاليـــا عبـــر منطقة 
عازلـــة عند معبـــر باب الهـــوى الحدودي، 
حيث تنقل شـــاحنات تركية البضائع إلى 
مركبات سورية بســـبب المخاوف الأمنية. 
ويقول مصدرون وقادة أعمال إن هذا يرفع 

التكاليف ووقت الشحن.
وقال إنجـــين إن ”اتفاقا ثنائيا لإلغاء 
المنطقـــة العازلة والســـماح للشـــاحنات 
التركيـــة بحريـــة التنقـــل داخل ســـوريا 
مـــن شـــأنه أن يســـمح بزيـــادة التبادل 

التجاري.“
وقالت وزارة التجارة التركية الشـــهر 
الماضي إن الســـلطات الســـورية والتركية 
اتفقتا على بدء محادثـــات لإحياء اتفاقية 
تجـــارة حرة وزيادة التعـــاون في مجالات 

النقل والمقـــاولات والاســـتثمار في أنحاء 
سوريا.

وقـــال رئيس مجلس الأعمـــال التركي 
الســـوري إبراهيم فؤاد أوزجوريكجي إن 
”تركيـــا تهدف إلـــى وصول حجـــم التبادل 
التجـــاري إلى 10 مليارات دولار على المدى 

المتوسط.“
وكانـــت الخطوط الجويـــة التركية من 
بين عدد قليـــل من شـــركات الطيران التي 
اســـتأنفت رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 

دام 13 عاما.
وقال وزير الاقتصاد الســـوري الجديد 
الأســـبوع  لرويتـــرز  عبدالحنـــان  باســـل 
الماضـــي إن الزعمـــاء الإســـلاميين الجدد 
في ســـوريا يجرون إصلاحـــا جذريا نحو 
”اقتصاد الســـوق الحرة التنافسي،“ وذلك 
في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة 

الفاسدة.

تركيـــا  تحركـــت  لذلـــك،  واســـتجابة 
للمســـاعدة فـــي توفير الكهربـــاء، ووضع 
البحريـــة،  الحـــدود  لترســـيم  اتفاقيـــة 

واستئناف العلاقات المصرفية.
وقال محمد ألتينســـوي المديـــر العام 
لشـــركة باسيفيك أوروآسيا التي تعمل في 
خدمات الموانئ والســـكك الحديدية والنقل 
الجوي والبحري ”ســـتتيح سوريا فرصا 
كبيـــرة في مجـــال الخدمات اللوجســـتية 
ونجـــري اســـتعدادات بما فـــي ذلك خطط 
اســـتثمارية جديدة في ميناءي إسكندرون 

ومرسين“ الجافين.
مـــن  ســـتزيد  الشـــركة  أن  وأضـــاف 
اســـتثماراتها فـــي الموانـــئ لمواكبة حجم 

الأعمال الجديدة المرتبطة بسوريا.
وقال سردار أيرتمان الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة كاتوني، وهي شـــركة للشـــحن 
وخدمات النقل البحري، إن أصحاب السفن 
يتواصلون مع شـــركته لتقـــديم الإمدادات 

لإعادة الإعمار المتوقعة في سوريا.
وأضاف ”هناك حديث عن كعكة بقيمة 
400 مليار دولار لإعادة إعمار ســـوريا (بما 
يتضمن) اســـتثمارات فـــي البنية التحتية 
الكبرى  والإنشـــاءات  الطاقـــة  ومحطـــات 

الأخرى ونقل المشاريع.“
وتابع ”قد تنفذ الشـــركات التركية هذه 
المشـــاريع وقد لا تنفذها، ولكن من الناحية 
اللوجســـتية فإن البنيـــة التحتية للموانئ 
والطرق في تركيا ستكون المركز الرئيسي 

لنقل البضائع“.
وتقع أقرب الموانئ لســـوريا في تركيا 
ولبنان. وعلى طول الحدود البرية الممتدة 
لمسافة 900 كيلومتر، يدعو بعض المصنعين 
الأتراك إلى إنشـــاء منطقة مخصصة داخل 
سوريا حيث يمكنهم الإنتاج بتكاليف أقل.

اقتصاد
الأربعاء 2025/02/05
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 دبــي - تنوي الحكومة في دبي إضافة 
مجموعـــة جديدة مـــن القصـــور الفاخرة 
ومنـــازل بنتهاوس فارهـــة، بعضها مزود 
صحيـــة  ومنتجعـــات  ســـينما  بصـــالات 
ومصاعـــد خاصة، مع اســـتمرار المطورين 
في اســـتقطاب الأثرياء مـــن جميع أنحاء 

العالم.
وســـتُطرح هذه المنازل فائقة الفخامة 
بأســـعار تتـــراوح بـــين 60 مليـــون دولار 
وأكثر من 120 مليـــون دولار، في ظل تدفق 
الباحثين عن العقارات من أوروبا وآســـيا 
والأميركتين. وتزداد ميزات هذه العقارات 
بذخـــا حتى وفقـــاً لمعاييـــر إمـــارة تُعرف 

بشغفها بالفخامة.

ونقل أحـــد المطورين جـــدارا زجاجيا 
عملاقا عبر آلاف الأميال حتى يضمن لمالكه 
الإطلالة البحرية التـــي اختارها. في حين 
أضاف آخر ردهة ومصعدا خاصا لمشتري 

بنتهاوس ضخم يمتد عبر برجين.
ووســـط ذلك صمم مطـــور آخر أرضية 
متحركـــة لحـــوض ســـباحة بمنـــزل لأحد 
الزبائن، بحيث تكـــون مرتفعة لتندمج مع 

بلاط الحديقة أثناء الحفلات.
سوق العقارات المزدهرة في دبي بقدر 
من الهدوء بعد الارتفاع الحاد في الأسعار 
منذ عـــام 2021، لكن ذلك لم يمنع المطورين 
من إضافة منـــازل جديدة فاخرة، في أغلى 

المواقع المطلة على الشواطئ في المدينة.
وســـاعدت حماســـة الـــروس لشـــراء 
العقـــارات فـــي الإمـــارة على دفع أســـعار 
العقارات لتســـجيل مســـتويات قياســـية 

مرتفعة منذ العام 2022.
وقال مارك فينيكس الرئيس التنفيذي 
لشركة سنكاري بروبرتيز التي تبني برجا 
فائـــق الفخامـــة بقيمة تقدر بنحـــو مليار 
دولار إن ”قطـــاع العقـــارات الفاخـــرة هو 

الأكثر ربحية.“
وأضاف في تصريح لوكالة بلومبيرغ، 
”إذا تم تنفيـــذ المشـــروع بشـــكل صحيـــح، 
يمكـــن للمطوريـــن تحقيق أعلى الأســـعار 

الممكنة.“
وتخالـــف الســـوق العقاريـــة في دبي 
الاتجـــاه العالمـــي، حيـــث تتباطأ أســـعار 
العقارات الفاخـــرة أو تنخفض في العديد 

من الأسواق الدولية.
وبحســـب تقرير لشـــركة الاستشارات 
نايت فرانك، فإنه في العام الماضي، تم بيع 
435 منـــزلا بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار 
لكل منها في دبي، مســـجلة رقماً قياســـياً 

ومتجاوزة نيويورك وهونغ كونغ.

الأبحـــاث  شـــركة  تقديـــرات  وتشـــير 
العقارية إلى أن أســـعار العقـــارات فائقة 
الفخامـــة في الإمارة ســـترتفع بواقع 5 في 
المئـــة على الأقـــل هذا العام بعـــد أن قفزت 

بنحو 67 في المئة منذ عام 2021.
ولا تزال العائـــلات الثرية التي تبحث 
عـــن منازل ثانية أو ثالثة حول العالم تجد 
في دبي مساحات أكبر مقابل المبلغ نفسه.

ومن حيث ســـعر القـــدم المربعة، تبلغ 
الأســـعار في دبـــي ثلث أســـعار نيويورك 
وخمس أســـعار لندن، وفقـــا لمهدي أمجد، 
مؤســـس شـــركة أمنيـــات المتخصصة في 

تطوير الشقق الفاخرة.
وقـــال أمجد، الذي يتوقـــع إضافة 100 
وحدة فائقة الفخامـــة هذا العام، ”مبانينا 
تضاهي تلك الموجودة في نيويورك، ونجد 
أنه مقابل الأســـعار نفســـها، أو حتى أقل، 
يحصل العملاء على مساحات أكبر بكثير، 

بالإضافة إلى مزايا وتجارب أكثر بكثير.“
ويُضطـــر مطـــورو العقـــارات في دبي 
إلى بذل جهود اســـتثنائية لمنافســـة المدن 

العالمية.
وخـــلال زيـــارة لموقـــع بنـــاء، رصدت 
بلومبيرغ إنشـــاء قبة زجاجية ضخمة في 
قلب قصر، صُممت لتغطية حوض سباحة 
ومنتجـــع صحـــي، مـــع إمكانية ســـحبها 
عند رغبة المالكين في الاســـتمتاع بأشـــعة 

الشمس.
وفي مواقع أخرى، تم تصميم مسابح 
متعرجة تتيح للســـكان السباحة من البار 
إلى المنتجع الصحي في الطرف الآخر من 

الحديقة.
وتعـــد الجـــزر الاصطناعيـــة مـــن بين 
المواقـــع المفضلـــة. فتلك التي تتخذ شـــكل 
فـــرس البحـــر، والمعروفة باســـم ”جزيرة 
المليارديرات“، تضم قصوراً فخمة عادة ما 
تأتي مع شـــواطئ خاصة وطاولات دوارة 
لمواقف السيارات، تتيح للسيارات الدوران 

تلقائياً إلى الاتجاه الصحيح.
وكانـــت شـــركة الاستشـــارات الماليـــة 
هينلي آند بارتنرز قدّرت أن 6700 مليونير 
ســـيأتون إلـــى الإمـــارات في عـــام 2024، 

متجاوزة جميع الدول الأخرى.
لكـــن تلبية رغبات الأثرياء حول العالم 
ليست رخيصة، ولا سهلة. إذ تعني إضافة 
وسائل الراحة الفاخرة ”تكاليف بناء أعلى 
بكثير بســـبب التكاليف الأولية للتصميم، 
وهذا ما يخيف العديد من المطورين،“ وفقا 

لما قاله مارك فينيكس.
وبالنسبة لبسام دمعة، مؤسس شركة 
التطوير العقاري بالاس غروب، فقد تعامل 
مع عميـــل رغب في أن يكـــون أحد جدران 
غرفة المعيشـــة الفسيحة لديه مصنوعاً من 

لوح زجاجي واحد.
وكان حجـــم الجـــدار 17 متـــراً في 4 
أمتـــار (55 قدما فـــي 13 قدما)، أي بحجم 

بعض أحواض الســـباحة. لم يكن دمعة 
متأكداً مما إذا كان بالإمكان العثور على 
لـــوح زجاجـــي بهذا الحجـــم، ناهيك عن 

تركيبه.
والأســـوأ مـــن ذلـــك، أراد العميـــل أن 
يختفي الجـــدار الزجاجي تمامـــاً بمجرد 
الضغـــط علـــى زر، ليحصل علـــى إطلالة 

مفتوحة على البحر.
وعندمـــا تواصل دمعة مـــع أحد أكبر 
مصنّعـــي الزجـــاج في ألمانيا، اســـتغرقت 
كان  إذا  مـــا  لتقـــرر  يومـــاً   45 الشـــركة 
بإمكانهـــا تنفيـــذ المواصفـــات المطلوبـــة. 
وفـــي النهاية وافقت، لكن بشـــرط أن تقوم 
شـــركة سويســـرية أخرى بتصنيع النظام 

الميكانيكي لتحريك الجدار الزجاجي.

وكان ذلـــك يتطلب إنشـــاء غرفة تحت 
الزجاجـــي  اللـــوح  فيهـــا  لينـــزل  الأرض 
العمـــلاق عنـــد خفضـــه، ثم تطلـــب الأمر 
تصاريـــح خاصة لنقله عن طريق الســـفن 

والشـــاحنات بســـبب حجمه. في النهاية، 
حصل العميل على الإطلالة التي أرادها.

قال دمعـــة ”معظم عملائنـــا يمتلكون 
منـــازل متعـــددة في مـــدن مختلفـــة حول 
العالم، وهـــم دقيقون جداً في ما يفضلونه 
وأضاف أن ”الشـــركة تعمل  ويتوقعونه.“ 
على إنشـــاء 15 قصرا جديـــدا، إلى جانب 
مبنى يضم 70 شقة، بإجمالي قيمة تبلغ 16 

مليار درهم (4.4 مليار دولار).“
ورغم اســـتمرار الاندفـــاع نحو البناء، 
يقـــول السماســـرة والمطـــورون إن بعض 
الحماســـة التي ميزت الســـنوات الأخيرة 
بـــدأت فـــي التراجـــع. فارتفاع الأســـعار 
يتباطأ، ويجد بعض المطورين صعوبة في 

العثور على مواقع متميزة للبناء عليها.
الشـــريكة  ديلامـــي،  هونـــي  وقالـــت 
التنفيذية في دبي ســـوذبيز إنترناشونال 
ريالتي، إن ”المشـــترين الأثريـــاء بدأوا في 
مقاومة ارتفاع الأســـعار بعد ســـنوات من 
الزيادات، لكن الطلب لا يزال يفوق العرض 

في الوقت الحالي.“
وأوضحت ديلامي، التي باعت عقارات 
بقيمـــة 2.7 مليـــار درهم العـــام الماضي أن 
”السوق لا تزال تعاني من نقص المعروض 

من العقارات الفاخرة الجاهزة للسكن.“
وأشـــارت إلـــى أن ثمـــة الكثيـــر مـــن 
المشـــاريع قيد التنفيذ أو التخطيط، لكنها 
ســـتحتاج إلى 3 إلى 4 أعوام قبل أن تصل 

إلى السوق.

دبي تضيف المزيد من العقارات

الفاخرة لجذب أثرياء العالم
هدوء الأسعار لم يمنع شركات التطوير من زيادة الوحدات السكنية 

عبر مشاريع ضخمة في الإمارة
يراقــــــب خبراء صناعة التطوير العقاري باهتمام تســــــارع خطط إمارة دبي 
لاستقطاب المزيد من أثرياء العالم من خلال بناء منازل جديدة فاخرة وسط 
حالة من الازدهار في تنفيذ المشاريع، مما يعطي فكرة عن المكاسب الكبيرة 

المتوقع أن يحققها القطاع هذا العام.

شركات تركية تسعى

إلى تنفيذ خططها في إعادة

بناء الاقتصاد السوري

25 مليار دولار رصدتها بي.بي لاستثمار النفط والغاز في كركوك

تجربة إقامة ولا في الأحلام.. أليس كذلك

بعض القصور التي تتراوح 

قيمتها بين 60 و120 

مليون دولار مزودة بصالات 

سينما ومنتجعات صحية 

ومصاعد خاصة

نستهدف مبادلات 

بقيمة 10 مليارات 

دولار في المتوسط

فؤاد أوزجوريكجي

صادراتنا كانت ستنمو 

لو لم تتأثر بالحرب في 

سوريا

بيلجيهان إنجين

إذا نفذ المشروع 

بشكل صحيح، 

سيحقق أعلى الأسعار

مارك فينيكس

450
ألف برميل يوميا من النفط الإنتاج 

المستهدف في إقليم كردستان 

ارتفاعا من 300 ألف حاليا



 انعكاســـات بصرية طبعتهـــا المصوّرة 
اللبنانيـــة مـــاري الخـــازن فـــي تفاصيـــل 
الرؤى التي تمكّنت مـــن صياغتها الكاتبة 
والباحثـــة والصحفيـــة اللبنانيـــة المقيمة 
بفرنســـا جورجيـــا مخلوف بـــين التوثيق 
وللتســـاؤل  للحيـــرة  حملتهـــا  والســـرد، 
وللبحث عـــن أجوبتها في رواية أصدرتها 
 “Pays amer مؤخّرا بعنـــوان، ”بلد مريـــر
والتي وقّعتها كما عوّدت قرّاءها ببصمتها 
الناقـــدة والرقيقـــة، الواقعيـــة والحالمـــة، 
الحـــادّة والناعمـــة، بتفاصيـــل تبحث عن 
لبنان الأمان والبلد الخالي من عقد الشرق 
الباحـــث عـــن ذاته بـــين أنقـــاض الواقع 
ومجد التاريخ، مُســـلّطة الضوء على واقع 
المرأة بشـــكل غير مباشر بسرديات عميقة 
وثقافة مميّزة وربط ذكيّ بين الشخصيات 
والفعـــل  بالنشـــاط  الملـــيء  وتاريخهـــا 
والتحدي والتمرّد، حاملـــة لروح الفن في 
بناء الشخصية أسلوبا يسعى إلى تكثيف 
المعنـــى الحســـيّ وعمقه الإيقاعـــي الموقّع 

بالأمل.

الملُفت في رواية جورجيا مخلوف هو 
ذلك الدمج البصري المســـافر في لبنان بين 
أزمنتـــه في تفصيل المجـــد الصانع لبنائه 
والواقـــع المتعمّد لتدميره بين ســـنة 1920 
وسنة 2020، تقع شخصية المرأة على محك 
الأحداث، فبين منى الشـــخصية المحورية 
الشابة، المصوّرة الفتوغرافية الباحثة عن 
مكانة ومـــكان، وبين مـــاري الفوتوغرافية 
التي روّضت التاريـــخ على إيقاعات حادّة 
التمرّد، محاكاة حســـيّة انفعالية تاريخية، 
الأولـــى تصـــارع لخروجها مـــن الهامش 
والثانيـــة صارعت لتبقى نقطة مضيئة في 

تاريخ لبنان.
فالتنـــاوب في الأزمنـــة، والتوازي بين 
ممارســـة التصوير الفوتوغرافي في بداية 
القـــرن العشـــرين، وذلك الأكثـــر معاصرة 
للراويـــة وكاتبتهـــا، خلـــق الرنـــين الحاد 
في الأســـئلة حول وضع المرأة في الشـــرق 
وفـــي لبنان بـــين انفتاح مغلـــق العقليات 
ومطالبات عقيمة بالانعتاق الحر في نديّة 
الحضور الحاضـــر في المجتمـــع، خاصة 
وأنها ألقت الضوء على تاريخ لبنان الغني 
والمٌعقـــد، العلاقة بين الكـــون والكيان بين 
الفن والممارســـة الفنية، كوسيلة لترسيخ 
الـــذات في منطقـــة ما، وترســـيخ المقاومة 

والوجود.
تقـــول ”أشـــعر بخيبة الأمـــل إزاء قوة 
النضـــال من أجـــل حرية المرأة فـــي القرن 
الماضي وما هي عليـــه رغم كل النضالات، 
تحرّرت ولم تتحـــرّر العقليات، تغيّرت ولم 

تُغيّر، جمود يقع على الحلم فيحبطه.“

حضور سردي مستتر

بدا التصوير الفوتوغرافي في الرواية 
كجســـر بـــين امرأتـــين وبين عصريـــن، إذ 
حاولـــت الكاتبـــة أن تقدم المـــرأة والبلاد 
علـــى طبق النقد في أحـــداث الرواية حول 
لبنان وواقعه المهمّش في الداخل وصراعه 
المرُهق في الخارج، البلد الصغير الجميل 
بالخدوش،  بالذكـــرى،  بالذاكـــرة،  الملـــيء 
بالوجـــع، بالحيـــاة، بالفـــرح، بالســـخط، 
بالقفز على وجع اللحظة، بالفن، بالحرف، 

بالكتابـــة، بالإحســـاس، لبنـــان المتضخم، 
الممـــزق، الذي يعانـــي الفســـاد والصدام 
والتناحر والاختلاف، لبنان غير المســـتقر، 
وغيـــر القابـــل للتغييـــر في نفـــس الوقت 
بســـبب الأطيـــاف الكثيـــرة التـــي تمثّلـــه 

وتتجاذب لتملّكه.
”في البداية، كان لديّ مشـــروع مختلف 
تمامًـــا، كنت أرغب فـــي كتابـــة رواية عن 
بيروت تكون الشخصية الرئيسية فيها هي 
منى، مصورة فوتوغرافية شـــابة متمردة، 
تحكـــي قصـــة المدينة مـــن خـــلال عينيها 
وما تعيشـــه وترويه الكاميـــرا، لكن خلال 
معرض للصـــور الفوتوغرافية في بيروت، 
اكتشـــفت صورا لمـــاري الخـــازن، فغيّرت 
الرواية مســـارها الحكائي في دماغي وفي 
تفاصيل ما انتابنـــي فخلقت داخلي بطلة 
أخرى لامســـت قلبي ووجدانـــي وتعبيري 
عن المنطق الحـــر الناضج بحلمه وأخيلته 
في صور النســـاء اللاتي صنعن من لبنان 
وجهـــه الأجمل مـــاري الخازن، مـــي زيادة 

وغيرهن.“
شـــغلت ماري الخازن تفكير جورجيا 
مخلوف وتواصلت مع محسن يمين، جامع 
فوتوغرافية  صـــور  وتفاصيلها،  صورها، 
قديمة، زوّدها بالكثير من المعلومات عنها، 
وقادها إلى اكتشـــاف منزلهـــا الوحيد في 
زغرتا، قصر اســـتثنائي مهجـــور بالكامل 
وهـــو الـــذي يظهـــر أيضًـــا علـــى الغلاف 

الأمامي للرواية.
وحتى لا تكون رواية تاريخية وتخرج 
من أســـلوبية الســـرد الروائي إلى السرد 
التوثيقـــي اختـــارت مخلـــوف أن تدمـــج 
الشخصيتين في شـــخصية واحدة بخيال 
منســـاب، مُســـتلهمة مـــن مـــاري الخازن 
مذكراتهـــا وذاكرتهـــا المصُـــوّرة وما كُتب 
عنها وعـــن منزلها، فلم تقدّم الشـــخصية 
بشكل مباشـــر بل ابتكرت شخصيّة أخرى 
موازيـــة بخيـــال أبعد يشـــبه عوالمها هي 
دمجتهـــا مع منى  شـــخصية ”ماري كرم“ 
البطلة حتـــى تحاكي بها ذاتهـــا وتنطلق 

منها لتخرج من هوامشـــها التي 
اللبناني  الواقـــع  فرضهـــا 

البائس عليها.
عندما تكتشف 
منى بطلة الرواية 
مذكّرات ماري كرم 
في بيتها المهجور 

تشعر بالاندماج 
معها في حكاياتها، 
تنشأ علاقة حسيّة 

أجادت مخلوف 
وصفها بين العاطفي 

والذهني والانفعالي من خلال 
قرن من الزمن تحاول كل منهما أن 

تثبت ذاتها حاملة نفس الرسالة 
وذات الشغف بالفوتوغرافيا.

تقول مخلوف ”من الواضح 
أنه في عام 1920 لم يكن هناك 

مجال للحديث عن فتاة 
صغيرة تقضي وقتها في 

فعل أي شيء آخر غير 
انتظار الزواج، كانت 

ماري، التي أرادت 
تحرير نفسها وعيش 

شغفها بالتصوير 
الفوتوغرافي، 

تُعتبر عارًا 
لعائلتها، 

بالطبع، تطور 

المجتمع على مدار قرن، ولكن حتى في عام 
2020، لم يزل الضغط الأسري والاجتماعي 
قويًا وســـلطويا على المـــرأة، كما أن منى، 
التي اختارت مهنة تراها العائلة هامشية 
عاشـــت قصة حب خارج المســـار المطروق 
(والتـــي انتهـــت بشـــكل ســـيء للغايـــة)، 
تتعـــرض أيضًا للنبـــذ من قبـــل عائلتها، 
والتهميش مـــن قبل الناس. في زمن ماري 
انطلقت الحركة النسوية، قادمة على وجه 
الخصـــوص من خـــلال النهضـــة الثقافية 
التي كانت في مصر، قررت بعض النســـاء 
تحرير أنفسهن من قيود المجتمع الذكوري 

بالتعليم والخوض في الحياة 
الاجتماعية وامتلاك شخصية 
ثقافية ذات وجـــود ثابت ولا 

يحتاج وصايا ذكورية.“
نكتشف على مدار 

الرواية شخصيات نسائية 
ونسوية حاولت مخلوف 

دمجها لتثبت أيضا الريادة 
اللبنانية وتعيد ذكرها 

حتى لا يقصيها النسيان 
مثل جوليا طعمة دمشقية 

أول لبنانية رائدة في 
مجال الصحافة أنشأت 

مجلـــة المرأة الجديـــدة وكوّنـــت جمعيات 
مثل ”تهذيب المرأة“ و“الاتحاد النســـائي“، 
وعنبـــرة ســـلام الخالـــدي وهي ناشـــطة 
نســـوية وكاتبـــة ومترجمـــة وهـــي رائدة 
النهضـــة النســـائية فـــي الوطـــن العربي 
وقدّمـــت محاضـــرات متنوعـــة عـــن المرأة 
وحقهـــا فـــي التعليـــم، تجـــرّأت على خلع 
حجابهـــا في العلن أثناء إلقائها محاضرة 

في الجامعة الأميركية في بيروت.
 ذكّرت مخلوف أيضـــا بالفنانة كاميل 
كلوديـــل وحكايتها مع النحات الفرنســـي 
رودان وعالجت بها مـــا يمكن أن يعترض 
المـــرأة المبدعة من تهميـــش، وكيف يكلّفها 
التماهي في الحب ذلك التهميش، بالتوازي 
مع حكاية مي زيادة وماري الخازن عندما 
لم تتمكن الأسرة من ”إخضاع“ 
روح متمردة، كانوا 
يعتبرونها مجنونة 
ويحبسونها، وهكذا 
وجدت ماري نفسها 
في ”العصفورية“ 
مستشفى 
المجانين.
إن لقاء ماري مع 
مي زيادة في الرواية 
لقاء خيالي، لكن 
تواريخ حبس المرأتين 
متطابقة فقد عادت مي زيادة 
بعد وفاة والديها وجبران 
خليل جبران الذي كانت 
تربطها به علاقة ثقافية 
أدبية حسيّة ومراسلة 
دامت أكثر من عشرين 
عامًا، من مصر 
إلى لبنان حيث 
اعتقدت أنها 
ستجد العزاء 
لدى ابن عمها، 
وبدلا من ذلك، 
أجبرها على 
التوقيع على 
أوراق تحرمها من 
الميراث، وسجنها 
في العصفورية. 

وقد أهـــدت إليها كارمن بســـتاني مؤخرًا 
سيرة ذاتية موثقة بشـــكل مميّز ومنصف 
ويضيء علـــى رحلة مهمة من العناد الحر 

والفكري والعميق.

بلد مرير وسحر سام

العلاقة بين منى وماري وبيروت علاقة 
تجمع بين التشـــابه والتناقض والاندماج 
والتوافق الحسي المبني على رغبة الكاتبة 
فـــي الجمع بين التناقضـــات التي لا تلغي 
عن لبنان صفته الســـاحرة بمرارة، مرارة 
العاشق التواق إلى رؤية الجمال 

جمالا خاليا من التهميش.
تقـــول مخلوف ”بما أنني 
أزور بيـــروت بشـــكل منتظم، 
بالتغييـــرات  فوجئـــت  فقـــد 
التي طـــرأت على المدينة خلال 
لم  الماضية،  القليلـــة  الأعـــوام 
يتبـــق الكثير من تراث بيروت، 
تعد  لـــم  والممـــرات  الشـــوارع 
موجـــودة، مدينـــة يُســـمح لها 
بالتفكك ولا يوجد فيها تخطيط 
عمرانـــي، تعمّها الفوضى ورغم 
كل هذا تتمتـــع بيروت بجاذبية 
مجنونة وســـحر ســـام لا يمكننا الهروب 
منه، هذا الارتباط الذي لا يمكن اختصاره 
هو ارتباط غريزي يجعلنا نعشقها بمرارة 
”البلد المرير“ هو مـــرارة مدينة تتفكك أمام 
أعيننا التي تحملها في الصور العالقة في 

ذاكرة مشتّتة بين المدن استذكار موجع.
فقد أرادت مخلوف مـــن خلال الرواية 
أن تســـلّط اهتمامًـــا كافيًا قد يـــؤدي إلى 
الرغبـــة في إعـــادة تأهيل بيـــروت ولبنان 
مـــن خلال ذاكـــرة ماري الخـــازن، انطلاقا 
مـــن بيتها المكان المذهـــل الذي أصبح الآن 
في حالـــة خراب، رغم أنـــه تحفة معمارية 
وتراثية، تقول ”لماذا لا تقوم وزارة الثقافة 
بإعـــادة تأهيلـــه ليصبـــح مكانًـــا للعرض 

وتدريب المصورين الشبان.“
إن مـــا ينتاب القـــارئ لرواية مخلوف 
هو تفصيل حســـيّ يســـافر عبـــر التاريخ 
ومنـــه إلـــى الحاضـــر الواقع علـــى عاتق 
الحنـــين بألحـــان حـــادة وحزينـــة تحمل 
حساســـياتها أبعد كمن يســـمع نقر بيانو 
راخمانينوف ويتســـاءل كيـــف له أن يكف 
عـــن عزف الشـــوق بـــكل ذلك الشـــجن أو 
تســـريب اللحن بين القلب والروح؟ بينما 
هذا الكتـــاب يزيد حيـــرة البحث في ورق 
الليل البـــارد، من الحمل المثقـــل بالبلدان 
المتعبة بذاكرتها المثقوبة. تسيل التجارب 
فـــي الروايـــة وتتكاثف بـــين أزمنتها على 
إيقـــاع الصمت وتأمـــل الحقيقـــة في ليل 
مـــن حنـــين كريســـتالي، وهي تعـــدّ ولائم 
الشـــوق في الأحاســـيس المختلطـــة التي 
تنتاب الكاتبة ومنها الى القارئ، لتشـــحذ 
عقابهـــا للمتمردين باللغة بالصورة بالفن 
بالحريـــة، هل نكتـــب وهل تُغيّـــر الكتابة 
فكرة الهامش المريرة؟ وكـــم مرّ من الوقت 
لم نكتب اللغة على صدر الصمت ونداعب 
وحشـــة الشوق وتأججه، بشـــمس الرؤية 
تقـــول البطلات فـــي أخيلة مخلـــوف؟ هل 
تعاقـــبن الذاكرة لاقتراف اللغـــة الحقيقية 
عن الواقع الباحث عن انعكاسه الجمالي؟ 
وهل نقـــول لذلك الصدى فـــي صمته، بين 
الصـــور المرتحلة فـــي أزمنتهـــا إن اللغة 
لقيطـــة دون مراقصاتهـــا لإيجـــاز الخيال 
ومجـــازه؟ هذا مـــا تســـرده مخلوف وهي 

تعرف أن الحكاية لم تكتمل بعد.

 بيــروت - أصـــدر الأكاديمـــي والناقد 
اللبناني يوســـف عيد الجـــزء الثاني من 
عن منتدى  كتابه ”تمّوزِيون لكن شُعَراء“ 
شـــاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة 
الثقافـــي، والذي يأتي تكملة للجزء الأول 
الذي تتبع فيه تناول أســـطورة تموز في 
شـــعر سبعة من شـــعراء الحداثة العرب 
هم: بدر شاكر الســـياب، أدونيس، خليل 
حـــاوي، يوســـف الخال، فؤاد ســـليمان، 

غسان مطر وفؤاد الخشن.
جاء غلاف الجـــزء الثاني من الكتاب 
عيـــد،  يوســـف  جويـــس  تصميـــم  مـــن 
ويظهـــر فيـــه أدون أو أدونيس أو تموز 
إلـــه الخصـــب، ورمـــز أســـطورة الموت 
والانبعـــاث، وأيـــادي النســـاء اللواتـــي 
من  يجلسن عند البوابة يبكين أدون، ويقدِّ
له البخور، ويزرعن الســـطوح بالنباتات 
عبـــارة  المتشـــظية  الألـــوان  اللذيـــذة. 
عـــن تشـــكّي أدون فـــي نفوس الشـــعراء 
والمكعّبـــات الصغيرة الممزّقـــة ترمز إلى 
تعاقب الفصول واســـترجاعها بين الموت 

والعودة.
يســـتكمل الدكتـــور يوســـف عيد في 
كتابـــه مـــا أنجزه فـــي الدراســـة الأولى 
”تمّوزيّون لكن شـــعراء“ في ”الكشف عن 

جوانب أســـطورة أدونيس، وبيان نقطة 
الالتقاء عند بعض الشـــعراء في تصوير 
العالم العربي المعاصر بالأرض الخراب، 
ماتـــت فيـــه القيـــم الإنســـانيّة ومعالـــم 
العنوان  اســـتلهموا  وكأنّهم  الحضـــارة 
”الأرض اليباب“ لـلشاعر ت.إس إيليوت“ 

على حدّ تعبير المؤلف.
ويتضمـــن الجزء الثانـــي من الكتاب 
أيضا قراءة في تجارب ســـبعة شـــعراء 
موزعـــة على ســـبعة فصـــول: الأول في 
عنوان جبـــرا إبراهيـــم جبـــرا، الثاني: 
ســـلمى الخضـــراء الجيوســـي، الثالث: 
نقـــولا يواكيم، الرابـــع: محمود درويش، 
الخامس: عبدالوهاب البياتي، السادس: 
فرح الدوسكي، السابع: عبدالله شحادة.

ويتضمن الكتاب أيضًا: انزلاق أولي 
وانـــزلاق أخيـــر بقلـــم المؤلـــف، بطاقات 

تعريف، مختارات، مصادر ومراجع.

م للكتــــاب الدكتــــور جــــان تومــــا  قــــدَّ
بكلمة مما جاء فيها: ”ذهب يوســــف عيد 
إلى اكتشــــاف الجديد ليســــتكمل المشهد 
التموزي بعد كتابه الأوّل. في هذا الكتاب 
مدّ يده إلى الكروم المجاورة، فقطف عناقيد 
الجمال، وتحلّــــى بحبّات التين، ولم ينس 
لملمة التوت المرتاح على الأســــوار الأدبيّة 
الهانئــــة، فـ‘اســــتموز‘ أزمــــة فلســــطيني 
الجــــذور جبــــرا إبراهيــــم جبــــرا لينقــــل 
صرخته في قصيدتــــه ’المدينة‘: ’وأعيدي 
صرخة الحياة إلــــى الحناجر‘، والأردنية 
ســــلمى الخضــــراء الجيوســــي الطالعــــة 
بندائهــــا فــــي قصيدتها ’عــــرّاف الرياح‘: 
’أيهــــا البحر الــــذي ضمّ رفات الأشــــرعة‘، 
واللبناني نقولا يواكيم الداعي إلى ولادة 
جديدة فــــي قصيدته ’عمر‘:وســــنولد في 

زمن يأتي وأحبك يا حبي أكثر.“

يوسف عيد يتتبع تصوير 

شعراء للعالم العربي 

المعاصر بالأرض الخراب

الفنامناقشة رواية بنيت على ثنائية الأمل والفناء ل الأ ة ثنائ ل ت ن ة ا ناقشة

لبنان حكايات صور 
في عوالم جورجيا مخلوف

صورة من أعمال الفوتوغرافية ماري المتمردة

بحث في واقع المرأة اللبنانية عبر سير نساء تمردن على المجتمع الذكوري
انطلاقا من حياة المصورة اللبنانية 
الشهيرة ماري الخازن، بنت الكاتبة 
ــــــم روايتها  ــــــا مخلوف عوال جورجي
لتثير تســــــاؤلات مهمة  ــــــر“  ”بلد مري
ــــــة المرأة في  حول مــــــدى تغير مكان
مجتمعات الشرق الأوسط، معتمدة 
المجتمــــــع اللبناني نموذجا، ومركزة 
ــــــان كفضاء مكاني شــــــهد  على لبن
الكثير من التغيرات على مدى قرن 
كامل من زمن المتن السردي بدأ في 

العام 1920 وانتهى في 2020.

كاتب يستكمل ما أنجزه 

ضمن الدراسة الأولى بعنوان 

ون لكن شعراء}
ّ

وزي
ّ
{تم
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جلال برجس يصوغ رؤية 

استشرافية للواقع 

في {معزوفة اليوم السابع}
 عمان - أشـــهر الروائي الأردني جلال 
برجس روايته الجديـــدة ”معزوفة اليوم 
السابع“، في منتدى عبدالحميد شومان 

في عمان.
وتحكـــي الروايـــة التي صـــدرت عن 
دار الشـــروق وتقع في 318 صفحة، قصة 
مدينـــة مفترضة مكونة مـــن 7 أحياء، في 
جنوبهـــا مخيم ضخم لغجـــر مطرودين 
منهـــا. وفـــي يوم تصـــاب هـــذه المدينة، 
التـــي وصلـــت إلـــى مرحلة قصـــوى من 
تبدلات تضـــرب جذر المكون الإنســـاني، 
أحـــد  يفضـــي  ونـــادر،  غريـــب  بوبـــاء 
أعراضه بالمصابين إلى الوقوع في غرام 
الموت وبالتالي تصبح المدينة على حافة 
الفنـــاء، فيأتـــي الخلاص مـــن جهة غير 

متوقعة.
وقدم الناقد الدكتـــور عماد الضمور 
رؤيته النقدية للرواية في حفل الإشـــهار 
الذي انعقد مساء الاثنين وأدارته الناقدة 
الدكتورة ليديا راشـــد، كمـــا قدم برجس 

شهادة إبداعية.
وقال الضمور، إن برجس في روايته 
يســـعى إلى صياغـــة رؤية استشـــرافية 

للواقع الإنساني، مؤكدا هوية ومرجعية 
إنســـانية لا مفـــر منها، وهذا ما جســـده 
الروائـــي في شـــخصيات روايتـــه التي 
وظفها جيدا في تعميق فكرته الإنسانية.

وبين الكاتب برجس أنه انعزل لفترة 
مـــن الوقت لإتمام كتابـــة الرواية بعد أن 
وجد فكرتهـــا، قائلا ”قبل أن أنعزل لأجل 
الكتابة، كنت أراقب الإنسان في مختلف 
أنحـــاء العالـــم يوميـــا، حيـــث وجدتـــه 
فـــي خانة الضحيـــة، يعاني مـــن تبعات 
الأزمات الاقتصاديـــة والحروب وخلخلة 
المفاهيـــم الاجتماعية والفكرية والثقافية 

والسياسية والدينية.“
للعالـــم  مراقبتـــه  أن  إلـــى  وأشـــار 
والخـــوف الـــذي يعتريه، جعلـــه يلاحظ 
أن الجاني والضحية يســـيران معا نحو 
الهاوية بالسرعة نفســـها، ومن هنا كان 
لزامـــا عليـــه أن يدعـــو في روايتـــه إلى 

العودة نحو الأصل.
ودعـــا الكاتـــب الأردني قـــراء رواية 
”معزوفة اليوم الســـابع“، لتأويل دلالات 
عنوانهـــا وســـبب تســـميتها، مؤكدا أن 
القارئ شريك للكاتب وليس متلقيا فقط.

التصوير الفوتوغرافي في 

الرواية بدا كجسر بين 

عصرين إذ حاولت الكاتبة 

اللبنانية أن تقدم المرأة 

والبلاد على طبق النقد
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 باريس - اختار مهرجان كان السينمائي 
الممثلـــة جولييـــت بينـــوش، أحد أشـــهر 
وجـــوه الســـينما الفرنســـية فـــي العالم، 
س لجنـــة التحكيم في الدورة الثامنة  لتَرَؤُّ
والســـبعين التي تقام مـــن 13 إلى 24 مايو 

المقبل.
وتخلـــف الممثلة البالغـــة 60 عاما في 
غريتا  هذه المهمة مخرجة فيلـــم ”باربي“ 

غيرويغ التي تولّت رئاســـة لجنة التحكيم 
العام الفائـــت، ومنحت الســـعفة الذهبية 
للفيلـــم الأميركـــي ”أنورا“ للمخرج شـــون 

بيكر.
وأشارت الجمعية الفرنسية للمهرجان 
الســـينمائي الدولي (المنظمة للمهرجان) 
في بيان إلى أنها ”المرة الثانية في تاريخ 
المهرجان ستســـلّم فنانة إلى أخرى شعلة 

رئاســـة لجنـــة التحكيم المرموقـــة هذه.“ 
وســـبق أن حصل ذلك في ستينيات القرن 
العشـــرين، عندمـــا تولّت نجمة الســـينما 
الإيطالية صوفيا لوريـــن خلفا لبطلة فيلم 

”ذهب مع الريح“ أوليفيا دي هافيلاند.9
وبعد ســـتة عقود، اختار أكبر مهرجان 
ســـينمائي عالمي جولييـــت بينوش التي 
تُعَدّ من أكثر النجمات الفرنســـيات شهرة 

على المســـتوى الدولـــي، وتحظى بتقدير 
الجمهور والنقاد على السواء.

وجولييـــت بينـــوش ولدت فـــي العام 
1964 فـــي باريس، لوالـــد يعمل في إخراج 
الأفلام ووالدة ممثلة، وفي ســـن الخامسة 
عشـــرة، أرسلها والدها إلى مدرسة ثانوية 
متخصصـــة لدراســـة الفنون ثـــم التحقت 
بالكونســـرفتوار الوطني للفنون الدرامية 

في باريس.
في ســـن الثامنة عشـــرة، حصلت على 
دور بســـيط في فيلم ”ليبرتي بال“ وعملت 
بعدهـــا علـــى تطوير مســـيرتها فشـــغلت 
وظيفة موديل لأحد الرســـامين وبائعة في 

أحد المتاجر التنويعية.
في ســـنها الرابعة والعشرين حصلت 
على فرصتهـــا الأولى للمشـــاركة في فيلم 
كبيـــر عندما حصلـــت على دور فـــي فيلم 
”خفـــة الوجود التـــي لا تطاق“ عـــام 1988، 

الذي أخرجه فيليـــب كوفمان، وقد أظهرت 
أداء مميـــزا في هذا الفيلـــم كانت نتيجته 
حصولها على المديح من النقاد إلى جانب 
العروض الكثيرة للعب الأدوار الرئيســـية 
في مجموعة من الأفلام الأخرى بما في ذلك 
الجزء الأول من ثلاثية المخرج كريستوف 
كييسلوفســـكي الشـــهيرة «ثلاثية الألوان: 
أزرق» عام 1993، الذي نالت عن دورها فيه 

جائزة سيزار لأفضل ممثلة.
وكانت بينوش مـــن بين القلائل الذين 
تمكنـــوا مـــن تحقيـــق الإنجـــاز الثلاثـــي 
المتمثـــل في نيلهـــا جوائـــز المهرجانات 
الأهم، وكان عن فيلم ”ســـيرتيفايد كوبي“ 
كياروســـتامي،  عباس  الإيرانـــي  للمخرج 
والبندقيـــة ومهرجان برلين الســـينمائي. 
وهي أيضا بين قلّة من الفرنســـيين الذين 
فـــازوا بجائـــزة الأوســـكار، إذ نالتها عام 
1997 عن دور ثانوي في فيلم ”ذي إنغليش 

بيشنت.“

وفيلم ”المريض  يعتبر فيلم ”شوكولا“ 
الإنجليزي“ والجـــزء الأول من فيلم ”ثلاثة 
ألـــوان“ أفضـــل وأشـــهر ثلاثة أفـــلام في 

مسيرتها الفنية، حسب نقاد السينما.
وباتت جولييت بينوش التي مثّلت في 
أفلام للفرنســـيين جان لوك غودار وليوس 
كاراكـــس وكذلـــك للبولنـــدي كريســـتوف 
كيشلوفســـكي والكندي ديفيـــد كروننبرغ 
والنمسوي مايكل هانيكي، من الحاضرين 
الدائميـــن في مهرجـــان كان الســـينمائي 
منذ العام 1985 حين ســـارت على سجادته 
الحمراء للمرة الأولـــى عن دورها في فيلم 
”رانديه فو“ للمخرج أندريه تيشينيه الذي 

شكّل انطلاقة نجوميتها.

ونقـــل بيان مهرجـــان كان عن بينوش 
قولهـــا ”أتطلع بفارغ الصبر إلى مشـــاركة 
هذه اللحظة المهمة من حياتي مع أعضاء 
لجنـــة التحكيم والجمهور. في العام 1985، 
صعـــدت درج المهرجـــان للمـــرة الأولـــى 
بحماســـة وقلق ممثلة شـــابة. لـــم أتخيل 
يومـــا العودة بعد 40 عاما فـــي هذا الدور 
الفخـــري كرئيســـة للجنة التحكيـــم. وأنا 
أدرك ما يشـــكّله من امتيـــاز وما يرتّبه من 
مسؤولية وما يستلزمه من ضرورة مطلقة 

للتواضع.“
وتتميز بينــــوش بكونها فنانة ملتزمة 
مواطنيــــا، لا تتــــردد فــــي اتخــــاذ مواقف 

سياســــية يســــارية، من بينها مــــا يتعلق 
بحقــــوق الإنســــان والمــــرأة فــــي إيــــران، 
والبيئة، والأشخاص الذين يملكون أوراق 

إقامة وعمل في فرنسا.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة، وقّعــــت نداء 
يرفض  جديدا بعنوان ”دفاعا عن الثقافة“ 
توجــــه الحكومة إلى خفــــض الاعتمادات 
المخصصــــة لهــــذا القطاع فــــي الموازنة 

العامة.
وفــــي مــــا يتعلــــق حركــــة ”مــــي تو“ 
(أنا أيضــــا) التــــي أعادت في الســــنوات 
الأخيــــرة خلــــط أوراق الســــينما العالمية 
والاعتداء  بالتحــــرش  اتهامــــات  ووجهت 
لشــــخصيات ســــينمائية وفنيــــة ونــــددت 
بصمت مهرجانــــات عديدة على تجاوزات 
تحكيمهــــا،  لجــــان  ورؤســــاء  مديريهــــا 
تدعــــم بينــــوش أولئــــك الذيــــن يفضحون 
الاعتداءات الجنسية. ومن مواقف النجمة 
التــــي عاصرت الســــينما فــــي ثمانينيات 
القرن العشــــرين وتســــعيناته، حين كانت 
للمخرجين ســــطوة غير محدودة، دعوتها 
الرجال أخيرا إلى كسر الصمت حول هذا 

الموضوع أيضا.
ويُفتــــرض أن يعيّــــن المهرجان الذي 
يقــــام في مايو المقبل بقيــــة أعضاء لجنة 
التحكيــــم. ومــــن المتوقع إعــــلان الأفلام 
المختارة للمسابقة الرسمية في منتصف 

أبريل المقبل.
وكان المهرجان الســــينمائي الأشــــهر 
عالميــــا جــــدّد منتصــــف ينايــــر الماضي 
تعيين الألمانية إيريس كنوبلوك رئيســــة 

له لولاية مدتها ثلاث سنوات.
وأوضح في بيان أن كنوبلوك انتُخِبت 
«بالإجمــــاع» لولايــــة جديدة تمتــــد إلى 30 
يونيــــو 2028، بعدمــــا كانــــت اختيرت عام 
2022 لشــــغل هذا المنصب خلفاً للفرنسي 

بيار ليسكور.

 الرباط - لعل المتأمل في تاريخ السينما 
المغربية ســـينتبه إلـــى التغيير الواضح 
الذي طال مواضيع الأفلام الحديثة مقارنة 
بالكلاسيكية، خاصة في ما يتعلق بترويج 
صـــورة النســـاء ومكانتهن فـــي المجتمع 
المغربـــي على مـــر العصـــور، ويعود ذلك 
إلـــى الجهود السياســـية التـــي يقوم بها 
الحـــكام العرب في ما يخص حقوق المرأة 
والمســـاواة والحرية الفردية وغيرها من 
الشـــعارات المسيســـة التي ترتدي لباس 

الديمقراطية.
والغريـــب أن رائـــدات الفن النســـوي 
في الغـــرب يخيل إليهـــن أن هذا عصرهن 
وأنه فعلا تغيير جـــذري يخدمهن ويدافع 
عـــن حقوقهن، وابتلع صناع الأفلام العرب 
الطعم السياســـي أيضا وبدأوا في إنتاج 
أفـــلام ســـينمائية تطبـــل وتهلل للنســـاء 
كمحاولـــة لانتقاد الســـينما الكلاســـيكية 
ســـت الصورة النمطية  والســـائدة التي كرَّ

الغريزية للنســـاء، من خـــلال إنتاج أفلام 
ســـينمائية بديلـــة تصـــور ذاتية النســـاء 

ورغباتهن وحيواتهن بشكل مستقل.
وتتمثـــل الحقيقـــة فـــي أن الســـينما 
المغربيـــة لا تزال بدائية في هـــذا النهج، 
القـــرن  وثمانينيـــات  ســـبعينيات  ففـــي 
العشـــرين، ظهرت مدرســـة فكرية ونقدية 
ســـينمائية تركـــز علـــى انتقاد الســـينما 
الكلاســـيكية والســـائدة وتحلـــل دورهـــا 
الثقافي في اضطهاد النســـاء وتكريســـها 
للصورة النمطية الجندرية لهن، وتســـعى 
النظريـــة إلـــى إنتـــاج أفـــلام ســـينمائية 
بديلـــة تصـــور ذاتيـــة النســـاء ورغباتهن 
تطـــورت  واقعـــي.  بشـــكل  وحيواتهـــن 
النظرية فـــي التســـعينات لترفض الرؤية 
الجنسية،  للاختلافات  والمغايرة  الثنائية 
وطرحت وجهات نظر أكثر تعددية لتشمل 
جميع النســـاء باختـــلاف عرقهن ودينهن 
وطبقتهن الاجتماعية وهوياتهن الجندرية 
والجنســـية وميلهن الجنســـي وقدراتهن 
الجســـدية والنفســـية. أليس هذا، يا رواد 
الســـينما والدراما المغربية، ما تعتبرونه 
جديدًا ومعاصرًا وعنصرًا مركزيًا وســـببًا 
فـــي حصولكم علـــى الدعـــم الفنـــي، لأنه 
يتماشى مع مدونة الأسرة الجديدة، حيث 
انقلبت أدوار البطولة من ”أســـد أفريقيا“ 
إلى ”اللبؤة المســـتقلة الحرة“، ومن ”كان 

وأخواتها“ إلى ”إن ونسوياتها“؟
تأثرت النظرية الســـينمائية النسوية 
بعـــدة نظريـــات نشـــأت خـــلال الموجـــة 
النســـوية الثانيـــة، حيـــث اســـتلهمت من 
مفهـــوم ”الآخـــر“ لســـيمون دي بوفـــوار، 
ومـــن نظرية بيتـــي فريدان التـــي تناولت 
الخرافات المجتمعية التي تحصر النساء 
فـــي أدوار ســـلبية بحجـــة أنهـــا طبيعية، 
ومن أنصار نوال الســـعداوي في المغرب 
المعاصر، إضافة إلـــى تحليل كيت ميليت 
للنمطيـــة المفروضـــة علـــى الأنوثـــة عبر 
وســـائل متعددة مثل الأدب والفن، كرواية 
لمارغريت أتوود ورواية  ”حكاية الجارية“ 

”الزانية“ لباولو كويلو.
وتركـــز هـــذه النظريـــة علـــى جانبين 
أساســـيين: الأول يتمثل فـــي نقد وتحليل 
كيفيـــة توظيـــف الســـينما الســـائدة في 
تكريـــس النظـــام الاجتماعي الـــذي يمنح 
الرجـــال الهيمنة على الســـلطة والقرارات 
ويكرس تفوقهم في مختلف المجالات على 

حساب النساء، كما يظهر في أفلام مغربية 
لنبيل عيوش، الذي  مثل ”الزين اللي فيك“ 
يعكـــس الأدوار النمطيـــة للمـــرأة داخـــل 
المجتمـــع، بينما الجانب الثاني يســـعى 
إلى دعم وإنتاج أفلام نســـوية بديلة تطرح 
قضايـــا المرأة مـــن منظور تحـــرري، مثل 
للمخرجة مريم التوزاني، الذي  فيلم ”آدم“ 
يتطرق لوضع المرأة من خلال شابة دخلت 
في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج نتج 
عنها حمل ســـبب لها الكثير من المشـــاكل 
مـــع أســـرتها الصغيـــرة، فتقـــرر مغادرة 
المنـــزل والبحث عن عمـــل وهي حامل في 
أحـــد الأحيـــاء الشـــعبية في مدينـــة الدار 
البيضـــاء، وكذلك فيلـــم ”القفطان الأزرق“ 
للمخرجـــة ذاتها، ولكن هـــذه المرة يصور 
امـــرأة وزوجهـــا المثليين اللذيـــن يديران 
متجرا للقفاطين في مدينة ســـلا بالمغرب، 

ويوظفان شابا كمتدرب عندهما.
وتعد مراقبة انعكاس صورة النســـاء 
من أوائـــل النظريات النســـوية في مجال 
الســـينما، وقد نشأت بشـــكل أساسي في 
الولايـــات المتحدة، وتنظر هـــذه النظرية 
إلى النص الســـينمائي باعتباره انعكاسا 
للواقع الاجتماعي، وهـــذا ما تحاول فعله 
شركات الإنتاج المغربية في مجال الدراما 
حاليـــا، والمركـــز الســـينمائي فـــي مجال 
الســـينما والفيلم الوثائقي، بعد ســـنوات 
ضوئية من ظهور هذه النظرية النســـوية، 
أصبح الفنان المغربي فجأة واعيا ومثقفا 

ومتحررا، وهذا أمر عجيب.
وتنتقـــد هـــذه النظريـــة الطريقة التي 
صورت بها السينما الهوليوودية النساء، 
معتبرة أن هذه الصور تشويهات متعمدة 
تهدف إلـــى تكريـــس الأيديولوجيات مثل 
الهيمنـــة الذكوريـــة، ومن أبـــرز الباحثات 
في هذا المجـــال المنظرة ماجوري روزين 
والكاتبـــة الأميركية مولي هاســـكل، حيث 
قدمـــت روزيـــن رؤيتها في كتابها ”فشـــار 
فينوس“ عام 1973، بينما تناولت هاســـكل 
القضيـــة فـــي كتابهـــا ”مـــن التبجيل إلى 
الاغتصاب: تصوير النســـاء في السينما“ 
الصادر عـــام 1974، وركزت الكاتبتان على 
تحليـــل الأفـــلام الهوليووديـــة منـــذ فترة 
السينما الصامتة وحتى سبعينيات القرن 

العشرين.
وتذهب روزين إلى أن الصورة النمطية 
السلبية للنســـاء في هوليوود كانت جزءا 
مـــن منظومـــة أبوية تهـــدف إلـــى التأثير 
على النســـاء وتحويلهن إلى شـــخصيات 
خاضعـــة، بينما حظيت دراســـة هاســـكل 
باهتمـــام أوســـع فـــي النظرية النســـوية، 
إذ اتفقـــت مع روزيـــن في تتبع التشـــويه 
السينمائي لصورة المرأة، لكنها لم تعتمد 
على فكرة وجود مؤامرة ذكورية مقصودة 

للسيطرة على النساء عبر السينما، فحللت 
تطـــور تمثيل المـــرأة في الأفلام، مشـــيرة 
إلى أن الســـينما الصامتة قدمت النســـاء 
بصـــور مبجلة، لكن هذه الصورة بدأت في 
التراجع خلال الســـتينيات والسبعينيات 
من القرن العشرين، عندما أصبح التمثيل 
أكثر عنفـــا وعدائية تجاه النســـاء، وترى 
هاســـكل أن هذا التغير كان رد فعل رجعي 
على المكاســـب التي حققتها النســـاء في 

الواقع الاجتماعي خلال تلك الفترة.
 لكـــن مـــا علاقة هـــذا بنـــا كمغاربة؟ 
يعتقد الكثير من رواد السينما المغربية 
أن العصر الحالي هو عصر بطولة المرأة 
فـــي الأفـــلام والمسلســـلات، فأصبحـــت 
النســـاء تتصدرن المشهد الفني بمبالغة 
شـــديدة، ويرى البعض هـــذا التحول في 
تمثيل المرأة على الشاشـــة خطوة كبيرة 
نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، لكن 
الحقيقة أن هذه الظاهرة ليســـت جديدة، 
فهي جزء من مســـار طويل بدأ منذ عقود، 
وكانت السينما العالمية قد تناولت هذه 
القضية في خلق نظريات الفيلم النسوية 
التي ركـــزت على تحرر المـــرأة والمثلية 
والاستقلالية والحرية الفردية، وصحيح 
أن بعـــض الأفلام والمسلســـلات ســـعت 
لإظهار المرأة كشخصية رئيسية وقوية، 
ولكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن هـــذه القصص 
كانـــت دائمـــا تعبيرا صادقا عـــن الواقع 
الاجتماعـــي أو عن نضـــال المرأة، فنحن 
كمشـــاهدين مغاربـــة، لا نـــزال نقبل هذه 
الصور الجديدة ونســـمح لهـــا بالدخول 
إلى بيوتنا عبر التلفزيون دون أن نتوقف 
لحظـــة للتفكير فـــي تداعياتها، وهل هي 

حقا نحن أم أنها مجـــرد تأثيرات ثقافية 
وافدة؟

وأفلحت الســـينما العالمية في تطبيع 
الكثيـــر من هذه الأفـــكار فـــي لاوعينا، ما 
التوقـــف  دون  تلقائيـــا  نؤيدهـــا  جعلنـــا 
لتحليلهـــا، ورغـــم التأثير الخطيـــر لهذه 
الأفلام والمسلســـلات علـــى عقولنا، فإننا 
نادرا ما نناقش أو نبحث في مدى تأثيرها 
علـــى هويتنـــا الثقافيـــة أو علـــى موقفنا 
مـــن القضايـــا التـــي تتناولها، ومســـألة 
التغييرات التي تطرأ على مفاهيمنا حول 
العلاقات والتحولات الجنسية والمساواة 
التحـــرر  ونظـــام  الشـــخصية  والحريـــة 
المزيـــف، فهل تقـــوم الســـينما بوظيفتها 
في غســـل العقول وتشكيلها وفقا لأجندات 
معينة مدروســـة وطبخت على مهل؟ أم أن 
هنـــاك مســـاحة حقيقية للوعـــي والتفكير 
النقدي بين الجمهـــور المغربي حول هذه 

الصور التي تعرض؟

يظـــل هـــذا التســـاؤل قائمـــا وأصبح 
من الضـــروري أن نعيـــد التفكير فيه وفي 
الـــدور الذي تلعبه الســـينما في تشـــكيل 
فعندما  الاجتماعيـــة،  وهويتنـــا  ثقافتنـــا 
مع  تتداخـــل قوانيـــن منظمـــة ”ســـيداو“ 
جمعيـــات نســـوية وحقوقيـــة وشـــركات 
إنتـــاج مغربيـــة وتصل أياديهـــا إلى نوع 
الأفلام والمسلســـلات التي يجب أن تقبل 
مواضيعها، توقف للحظة، واقرص نفسك 

لتتأكد من المستفيد؟ ولماذا؟

سينما
الأربعاء 2025/02/05 
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الكثير من رواد السينما 

المغربية يعتقدون أن 

العصر الحالي هو عصر 

بطولة المرأة لكن هذه 

الظاهرة ليست جديدة

�

النسوية تعيد تشكيل صورة المرأة في السينما المغربية
صورة النساء في الأفلام المغربية تغيير حقيقي أم انعكاس لأجندات ثقافية غربية؟

تبنت السينما الغربية الحركات النسوية وصورت قصصا تدافع عن حرية 
ــــــك الحرية المطلقة التي لا تبدو منســــــجمة مع ضوابط مجتمعاتنا  المرأة، تل
المحافظة، وتدريجيا تبعتها الســـــينما العربية وصولا إلى السينما المغربية، 
ــــــدت وكأنها تروج لأجندات  لكنها تبعتهــــــا دون مراعاة لطبيعة المجتمع، فب

ثقافية غربية تضر المجتمع أكثر مما تنفعه.

سينما تتبنى أفكارا غربية عن حرية النساء

{آدم} فيلم مغربي يدافع عن الأم العزباء

 للجنة تحكيم الدورة المقبلة من مهرجان كان
ً

جولييت بينوش رئيسة

السينما العالمية أفلحت في 

تطبيع الكثير من الأفكار 

النسوية في لاوعينا، ما 

جعلنا نؤيدها تلقائيا دون 

التوقف لتحليلها

الممثلة الفرنسية تخلف 

في هذه المهمة مخرجة 

فيلم {باربي} غريتا غيرويغ 

ت رئاسة لجنة 
ّ
التي تول

التحكيم العام الفائت

واحدة من أشهر وجوه السينما الفرنسية

ي ي إم م

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



الثقافــــة  وزارة  أعلنــــت   - القاهــرة   
المصرية أن عام 2025 سيكون عامًا خاصًا 
يحمل اسم كوكب الشرق، أم كلثوم، وذلك 
بالتزامن مع الذكرى الخمســــين لرحيلها؛ 
حيث يأتي هذا الإعلان تأكيدًا على الدور 
المحــــوري الذي لعبته في تشــــكيل وجدان 
الأمــــة العربيــــة، بوصفهــــا رمــــزًا خالدًا 
مــــن رموز الفــــن المصري، وصوتًــــا عابرًا 
للأجيال لا يزال ينبض بالحياة في قلوب 

الملايين.
وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو إن 
”أم كلثوم هي رمــــز مصري وعربي نفتخر 
به، وخير صوت يعبر عن مصر بتاريخها 
وحضارتهــــا؛ كانــــت ولا تــــزال نموذجًــــا 
للمــــرأة المصريــــة التي تحــــدّت الصعاب، 
ووصلــــت إلى أرقــــى المســــتويات الفنية؛ 
محققة شهرة عالمية دون أن تفقد هويتها 
أو أصالتها؛ وامتد تأثيرها ليشــــمل كافة 
جوانب الثقافة المصرية، فقد كانت سفيرة 

للفن المصري، وحملت رســــائل من الحب 
والسلام إلى العالم من خلال صوتها.“

وأضــــاف: ”نهــــدف مــــن خــــلال هذه 
الاحتفالية إلــــى إحياء إرثها الموســــيقي 
الخالد، وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة، 
والتأكيــــد على أن أم كلثوم تمُثل مدرســــة 
موسيقية لا تزال تُلهم الفنانين والمبدعين 
حتــــى اليوم؛ كمــــا أن هذا الحــــدث يمثل 
فرصــــة لاكتشــــاف مواهب شــــابة تمتلك 
الإمكانات الصوتية والفنية التي تؤهلها 

للسير على خطى كوكب الشرق.“
وقــــال: “ نريــــد أن نســــتعيد أم كلثوم 
كظاهــــرة فنيــــة وثقافية، ونؤكــــد على أن 
مصر ســــتظل دائمًا منارة للفنون الراقية 

والإبداع الموسيقي.“
ويســــتمر البرنامــــج الاحتفالي طوال 
العام، ويتضمن مجموعــــة من الفعاليات 
والأنشــــطة الثقافية والفنيــــة التي تهدف 
إلــــى إبــــراز الإرث الغنائــــي والفني الذي 

تركتــــه أم كلثــــوم، وتســــليط الضوء على 
تأثيرها العميق في العالم العربي.

وفي ســــياق الاحتفال بهــــذه الذكرى، 
أعلنــــت دار الأوبرا المصريــــة عن برنامج 
فني مكثف يشمل مجموعة من الفعاليات 

الثرية داخل مصر وخارجها.
وعلــــى المســــتوى المحلــــي؛ تبــــدأ دار 
الأوبرا الاحتفاء بكوكب الشــــرق بحفلين 
خاصين بمسرح معهد الموسيقى العربية، 
والثاني  الأول ضمن سلسلة ”كلثوميات“ 

لـ”فرقة التراث للموسيقى العربية.“
المصريــــة؛  الأوبــــرا  دار  تنظــــم  كمــــا 
بالاشــــتراك مــــع عــــدد مــــن القطاعــــات؛ 
مســــابقة لاكتشــــاف المواهــــب الجديــــدة، 
تجــــوب محافظــــات الجمهوريــــة؛ تحــــت 
عنوان ”اكتشــــاف أم كلثوم 2025“، والتي 
تستهدف البحث عن أصوات شابة تحمل 
ملامح الإبداع ذاته الذي تميزت به سيدة 

الغناء العربي.
وتنظم الهيئــــة العامة لقصور الثقافة 
”مهرجان أم كلثوم للموســــيقى والغناء“، 
الذي يمتد طوال شــــهر فبرايــــر الجاري؛ 

ليشمل مختلف المحافظات المصرية.
وانطلقــــت أولــــى فعاليــــات المهرجان 
الاثنــــين مــــن ”قريــــة طمــــاي الزهايــــرة“ 
أم  رأس  مســــقط  الدقهليــــة،  بمحافظــــة 
كلثوم، حيــــث يُفتتح المهرجــــان ببرنامج 
ثــــري ومتعــــدد الفعاليــــات، يهــــدف إلى 
تعريف الأجيال الجديدة بمسيرة الفنانة 
الراحلة؛ وتأثيرها في المشــــهد الموسيقي 
العربــــي؛ حيث تبــــدأ الفعاليــــات بعرض 
فيلــــم تســــجيلي يوثّق محطــــات حياتها 
وإنجازاتها الفنية، يتبعه ”ورشــــة حكي“ 
عن حياتها ومســــيرتها الغنائية، تتناول 
كيف تحولت من طفلة ريفية بســــيطة إلى 

أسطورة موسيقية خالدة.

 الكويــت - تزامنا مـــع احتفال الكويت 
باختيارهـــا عاصمـــة للثقافـــة والإعـــلام 
العربـــي لعـــام 2025، انطلقـــت فعاليـــات 
الـــدورة الثلاثين لمهرجـــان القرين الثقافي 
مســـاء الإثنين وتتواصل حتـــى 12 فبراير 
الجاري، رافعة شـــعار ”ثلاثـــون عاما من 

الريادة والعطاء.“
واختـــارت إدارة المهرجـــان الأكاديمي 
والناقـــد الأدبي الســـعودي عبدالله محمد 
الغذامي ليكون ”شـــخصية المهرجان“ هذا 
العام، والذي سيتم تكريمه في حفل خاص 
يحضـــره عدد مـــن الشـــخصيات الثقافية 

والفنية في الكويت.
والغذامـــي مـــن مواليد عـــام 1946 في 

عنيزة، بالسعودية، وهو أستاذ 
النقد والنظرية في كلية 

الآداب، قسم اللغة 
العربية، بجامعة 

الملك سعود 
بالرياض.

تميزت أعماله 
بالتنوع، فهو 

صاحب مشروع في 
النقد الثقافي وآخر 
حول المرأة واللغة، 

وكان أول كتبه دراسة 
عن خصائص شعر حمزة 

شحاتة الألسنية، تحت اسم 
”الخطيئة والتكفير: من 

البنيوية إلى التشريحية“. 
كان عضوا ثابتا في 

المماحكات الأدبية التي 
شهدتها الساحة 

السعودية، 
ونادي جدة 

الأدبي تحديدا 
في فترة 

الثمانينات 
بين 

الحداثيين 
والتقليديين.

ويعد مـــن أكثر الشـــخصيات النقدية 
والفكرية إثـــارة للجدل في الوطن العربي، 
الموســـوم  كتابـــه  صـــدور  بعـــد  خاصـــة 
بـ“الخطيئـــة والتكفير، مـــن البنيوية إلى 
التشريحية“ عام 1985، الذي أصبح مدونة 
أساسية في النقد العربي. ويعود اهتمامه 
بالنقد الثقافي إلى الســـنوات الأخيرة من 
القرن العشـــرين إثر صـــدور كتابه ”المرأة 
واللغـــة“ عـــام 1996، حيث تحولـــت المرأة 
من خلاله إلـــى قضية دافع عنها من موقع 

خاص.
وقـــد خصـــص الغذامـــي جـــزأي هذا 
الكتاب لدراســـة المهمش من خطاب المرأة 
وتحليلـــه ومقارنتـــه، بمـــا هـــو موجـــود 
ومهيمن من خطاب ذكوري، غير 
أن ما يلاحظ على هذه 
الممارسة النقدية الثقافية 
هو عدم تبني صاحبها 
للمنهج النقدي 
الثقافي كبديل عن 
النقد الأدبي، حيث 
جاءت قراءته مهتمة 
بالمرأة كموضوع 
وكأديبة دون تصريحه 
بأنه بصدد ممارسة 
النقد الثقافي كما هو 
عند الغرب، ويمكن أن 
نصف هذه الممارسة بأنها 

قراءة ثقافية.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى 
وقتنا الراهن واصل 
الغذامي طروحاته 
العلمية والنقدية 
والفلسفية التي 
أحدثت نقلة نوعية 
في الخطاب النقدي 
العربي حيث 
أسهمت في نقل 
وتوطين مناهج 
النقد الأدبي 
الحديث ترجمة 

وتطبيقــــا وفتحت مجالات رحبة في قيادة 
الطرح النقدي العربي الأكاديمي إلى آفاق 
رحبة، وسلطت دراســــاته النقدية الضوء 
على دراسات المرأة وكانت فاتحة لدراسات 
النســــوية في العالم العربي، ثم اتجه بعد 
ذلك إلى تأسيس الخطاب النقدي الثقافي 
فــــي العالــــم العربي عبــــر تدشــــينه النقد 
الثقافــــي في الســــاحة الأكاديمية العربية 
والخطاب النقدي العربي على حدٍ ســــواء. 
وللغذامــــي امتــــدادات علميــــة ثقافية في 
مجالات النقد والفلسفة والفكر، حيث ألّف 
عددا كبيرا من الكتب والدراسات في تلكم 

الحقول المعرفية.
وأســــهم الغذامــــي في خلــــق حالة من 
الوعي في العلوم الإنسانية وأسس للفكر 
المســــتنير بأســــلوب علمي رصين. وتتسم 
انتاجاتــــه الفكرية بقوة الطرح وشــــجاعة 

الفكر ووضوح المنهج.
وســــبق أن منح العديد مــــن الجوائز 
والتكريمــــات من بينها جائزة شــــخصية 
العــــام الثقافية مــــن جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب عام 2022، تقديرا لجهوده المتميزة 
في ميدان النقد الثقافي ودراســــات المرأة 
والشــــعر والفكر النقدي التــــي بدأت منذ 
منتصف الثمانينات وأحدثت نقلة نوعية 

في الخطاب النقدي العربي.
الــــذي  الثقافــــي  القريــــن  ومهرجــــان 
يستمد اسمه من أحد أسماء دولة الكويت 
القديمة، تأســــس عام 1994 ليكتسب زخما 
بمرور الســــنين ويصبح المهرجان الثقافي 
الســــنوي الرئيســــي والأهــــم فــــي دولــــة 

الكويت.
وقــــال وزيــــر الإعلام والثقافــــة ووزير 
الكويتــــي  الشــــباب  لشــــؤون  الدولــــة 
عبدالرحمــــن المطيــــري في كلمــــة الافتتاح 
إن المهرجــــان أصبح ”حدثــــا ثقافيا عريقا 
وعلامة فارقة على خريطة الثقافة العربية 
ويعكس التزام دولة الكويت العميق بدعم 

الفنون والآداب وتعزيز الهوية الثقافية.“
وأكد أن بلاده سباقة في تأسيس رؤية 
ثقافية متكاملة منذ اســــتقلالها، إذ دعمت 
مؤسســــات  وأطلقت  الثقافية،  المبــــادرات 
رائدة، ومشاريع فكرية وإبداعية عززت من 
مكانتها على المستويين العربي والدولي.

وأضــــاف أن انطــــلاق المهرجــــان لهذا 
العــــام ”يتزامن مــــع احتفالاتنــــا الوطنية 
ويواكــــب بــــدء أنشــــطة الكويــــت عاصمة 

للثقافــــة والإعلام العربي 2025 مما يعكس 
الــــدور الريــــادي لدولــــة الكويــــت في دعم 
الثقافة العربية وتطوير مساراتها انطلاقا 
من إيمانها الراســــخ بأن الثقافة والفنون 
هــــي الدعامة الأساســــية لبنــــاء المجتمع 

ونهضته.“
وتضمن حفل افتتاح المهرجان عرضا 
فنيــــا بعنوان ”من الكويــــت“ قدمت خلاله 
المايســــترو  بقيــــادة  الموســــيقية  الفرقــــة 
أيوب خضر عددا من المقاطع الموســــيقية 
والغنائيــــة مع رقصة شــــعبية بعنوان ”يا 
جميلــــة“ من التــــراث الكويتــــي برفقة آلة 

الطنبورة الموسيقية التراثية.
ويضــــم المهرجــــان هــــذا العــــام عــــدة 
فعاليات تشــــمل افتتاح معــــارض للصور 
والكتــــب منهــــا معرض بعنــــوان ”حنين.. 
من أرشــــيف  صور مــــن نهضــــة الكويت“ 
مجلة ”العربي“، فيما ســــتقام ”منصة أثر 
للحلي.. للاســــتلهام الإبداعــــي من التراث 
اللامادي“، ونــــدوة عن الشــــاعر والأديب 
الكويتــــي عبدالعزيــــز ســــعود البابطــــين 
الــــذي توفي فــــي 2023 عن عمــــر ناهز 87 

عاما، بالإضافة إلى ندوة رئيسية بعنوان 
”جدليــــة النقد والنص الإبداعي“ تســــتمر 

لثلاثة أيام.
ومـــن بـــين الفعاليـــات أيضا أمســـية 
موسيقية بعنوان ”سامريات كويتية لخلف 
في  وأمســـية فيلم ”ساندريلا“  العدواني“ 
مركز اليرمـــوك الثقافي، ومعرض ”القرين 
التشـــكيلي الشـــامل“ فـــي متحـــف الفـــن 
في  الحديث ومعرض ”الشباب التشكيلي“ 
قاعة معجب الدوســـري بمركز عبدالعزيز 
حســـين الثقافي في مشرف، بالإضافة إلى 

تنظيم زيارة ميدانية إلى منطقة الصبية.
كما يشـــمل برنامج المهرجـــان عرضا 
لمسرحية ”أنتم مدعوون إلى حفلة“ الفائزة 
بجائـــزة مهرجـــان الكويت المســـرحي في 
دورتـــه الرابعـــة والعشـــرين، وأمســـيات 
موســـيقية، بالإضافة إلـــى الحفل الخاص 
عبداللـــه  المهرجـــان  شـــخصية  لتكـــريم 

الغذامي.
وقـــال الأمـــين العـــام المســـاعد لقطاع 
الفنـــون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب مســـاعد الزامل إن هذه الدورة من 

لأنها  مهرجان القرين هـــي دورة ”لؤلؤية“ 
تتزامن مـــع الاحتفاء بمـــرور ثلاثين عاما 

على انطلاقته.

وأضـــاف أن هـــذه الـــدورة هـــي نوع 
من الاســـتعداد لانطـــلاق فعاليات الكويت 
عاصمـــة للثقافة والإعلام العربي في العام 

.2025
وأشـــار إلـــى أن اســـتمرار المهرجـــان 
لثلاثـــين عاما يؤكد أن الكويت لديها ”بنية 
تحتيـــة ثقافية كبيرة أُسســـت مـــن الرواد 
والفنون  بالثقافـــة  المهتمـــين  والأســـاتذة 

والآداب.“
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السنة 47 العدد 13390 مهرجانات
مهرجان القرين الثقافي يحتفي بالناقد السعودي 

عبدالله محمد الغذامي
فعاليات تتزامن مع الاحتفال بالكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي

يهتم مهرجان المقرن الثقافي هذا العام بتجربة واحد من أهم النقاد والمفكرين 
العرب، الســــــعودي عبدالله الغذامي، إلى جانب عدد من الفعاليات الموسيقية 
ــــــي تعزز حضور  ــــــدوات الفكرية والعروض المســــــرحية الت والتشــــــكيلية والن

المهرجان كحدث ثقافي عريق على خريطة الثقافة العربية.

لقطة من حفل الافتتاح

المهرجان يضم عدة 

فعاليات تشمل معارض 

للصور والكتب منها معرض 

بعنوان {حنين.. صور من 

نهضة الكويت}

وزارة الثقافة المصرية 
تعلن ٢٠٢٥ عام أم كلثوم

فنانة صنعت مجدا عالميا محافظة على هويتها

 الشــارقة - يواصل مهرجان الشــــارقة 
للشــــعر النبطي فعاليات دورته التاســــعة 
عشر المســــتمرة حتى 10 فبراير الجاري، 
شــــاعرا   60 بمشــــاركة  الثقافــــة  بقصــــر 

وشاعرة من مختلف الدول العربية.
وتكرم هذه الدورة الشــــاعرين زعل بن 
عبيد بن سرحان الغفلي وعوض بن راشد 
بالســــبع الكتبي. وقد شهد حفل الافتتاح 
عرضــــا مرئيا تنــــاول مســــيرتهما وأبرز 
في  وإســــهاماتهما  الأدبيــــة  محطاتهمــــا 
الشــــأن الثقافي العام على مستوى كتابة 
الشعر النبطي وما يميّز قصائدهما التي 
تعتبر من عيون الشــــعر النبطي في دولة 

الإمارات.
ويعتبــــر الشــــاعر زعــــل بن ســــرحان 
الغفلــــي أحــــد شــــعراء إمــــارة الشــــارقة 
البارزيــــن وكان لــــه حضــــوره الملموس، 
وعاصــــر كبــــار الشــــعراء في الإمــــارات، 
وشــــارك في العديد مــــن البرامج الإذاعية 
والتلفزيونيــــة، ويعتمــــد فــــي صياغتــــه 
اللغوية وبنية النص الفنية على المفردات 
المحلية الأصيلة وكتب الشعر الاجتماعي 

والغزل والمدح.
ويُعد الشاعر عوض بن راشد بالسبع 
الكتبــــي من الشــــعراء أصحــــاب التجربة 
الشــــعرية الثرية الذين أسهموا في حفظ 
الموروث الشعري والتوثيق لمراحل مهمة 
فــــي التاريخ الإماراتــــي وتغنى بقصائده 
عــــدد مــــن الفنانــــين وارتبــــط بصداقات 
جمعته مع كبار شعراء الدولة، وشارك في 
العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
وقــــدّم الشــــاعر بطــــي المظلــــوم مدير 
مجلس الحيــــرة الأدبي قصيــــدةً بعنوان 
افتتــــاح  بمناســــبة  ســــلطان“  ”شــــارقة 

المهرجــــان، تنــــاول فيهــــا جهــــود ودعــــم 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

المجلس الأعلــــى حاكم الشــــارقة، للثقافة 
بشــــكل عام وللشعر بمختلف أنواعه على 
وجه الخصوص حتى أصبحت الشــــارقة 

منارةً للثقافة.

وفي أولى أمســــيات المهرجان أنشــــد 
الشــــاعر ســــلطان بــــن خليــــف الطنيجي 
قصيدةً بعنوان ”الونّة“ تناول فيها أهمية 
هذا اللــــون التقليــــدي من فنــــون الإبداع 

الشــــعري ذي الألحان العذبــــة في التراث 
الثقافــــي لدولة الإمارات، والذي يبثّ عبره 

الشاعر حزنه وما يعتري نفسه من آلام.
كمــــا ألقــــى الشــــاعر عبدالعزيــــز بن 
ســــدحان من المملكــــة العربية الســــعودية 
قصيــــدةً بعنوان ”الشــــارقة“ عبّر فيها عن 

الأثر الكبير للشارقة في الثقافة العربية.
ويواصل المهرجان فعالياته وأمسياته 
فــــي الأيام المقبلــــة حيث تقام 9 أمســــيات 
شــــعرية، منها جلسة شــــعرية مخصصة 
لشــــاعرات مــــن الوطــــن العربــــي، وندوة 
تناقش المسيرة الأدبية للشاعرين المكرّمَينْ 

في دورة هذا العام من المهرجان.
وسينتقل المهرجان يومي 9 و10 فبراير 
إلى مدينتي الذيد وكلباء في توزيعٍ متميز 
لفعالياته موفرا فرصةً كبيرة للمشــــاركين 
مــــن مختلف الدول العربيــــة للتعرف على 

التراث الثقافي في مدن إمارة الشارقة.

الدورة التاسعة عشرة من 

المهرجان تكرم الشاعرين 

زعل بن عبيد بن سرحان 

الغفلي وعوض بن راشد 

بالسبع الكتبي

شعراء عرب يجتمعون 
في مهرجان الشارقة للشعر النبطي

تكريم لإسهامات مهمة في الثقافة الإماراتية
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 لندن - تعمل شركات السيارات العالمية 
علـــى مواصلة تطويـــر أنظمة التشـــغيل 
المختلفة، والتي باتت عنصرا أساسيا في 
الطرز الحديثة، لاســـيما مــــــع ما تفرضه 
التقنيـــات المتقدمـــة لجعـــل المركبات أكثر 
انســـجاما مع العصر، وأيضا لتكون أكثر 

انسيابية وأمانا وراحة.
وعندما أطلقت شـــركة نيو ســـيارتها 
إي.تـــي 5 علـــى الطرقـــات لأول مـــرة قبل 
عامـــين، كانـــت تتمتـــع ببعـــض المزايـــا 
الخاصـــة بعيـــدا عـــن رتابـــة الســـيارات 
المتعددة الأغراض (أس.يو.في) للموديلات 
المنافسة، ولكن الســـيارة الصينية الأنيقة 
لم تكن تشـــبه أداء موديلات الصالون في 

بعض الأحيان.
وفي حالـــة تفعيـــل مســـاعد الحفاظ 
على المســـار تتأرجح السيارة بين الحدود 
اليمنـــى واليســـرى لحارة الســـير، وكان 
يصدر عنها صوت تنبيه هيستيري يزعج 
الركاب كثيـــرا مع أقل تغيير في المســـار، 
ولكـــن بعد مـــرور أقـــل من عامـــين تظهر 
الســـيارة بشـــخصية واثقة فـــي منتصف 

حارة السير المحددة.
وعنـــد المنـــاورة بالســـيارة لن تصبح 
رســـائل التنبيـــه المفرطـــة، التـــي تصدر 
باســــــتمرار، مزعجـــة للســــــائق. وهنـــا 
يتعين عليـــه الإعجاب بمجهـــودات رفيق 
الطريق ”نومي“ في لوحة القيادة، ومدحه 
بعبـــارات مثل: ”مرحبا نومـــي، التحديث 

الأخير يجعل إي.تي 5 رائعة حقا.“
وبحسب خبراء في مجلة 

”أوتو غازيته“ الألمانية، 
يرجع التحسن، الذي 

شهدته السيارة، 
إلى الاتصال 

الدائم بسحابة 
المبرمجين، 

والتي تصل 
إليها تعليقات 

أصحاب السيارات 
من أول مركبة تم 

بيعها، ما أدى إلى 
إجراء تحسينات 

مستمرة بشكل 
عميق على نظام 

التشغيل.
وأوضحت 

نيو أن الإصدار 
الحالي من نظام 
التشغيل بانيان 

يتضمن أكثر من 50 
تحديثا، الأمر الذي 
يواكب احتياجات 

المستخدمين.

وبفضل هـــذه التحديثات أصبح نظام 
التحكـــم الصوتي يفهم الســـائق بصورة 
أفضل، كما يقوم نظام المعلومات والترفيه 
بعـــرض مقاطع الفيديو من عروض ديزني 
أو تقوم كشافات ماتريكس بحجب الضوء 
العالي بشـــكل أكثر دقة لعدم تعرض حركة 

المرور القادمة في الاتجاه المقابل للإبهار.
وهنـــاك الكثير من الشـــركات العالمية 
تعـــد المســـتخدمين وزبائنهـــا بمثـــل هذه 
التحسينات، حتى بدون الحاجة إلى زيارة 

الورش الفنية أو مراكز الصيانة.
ويتم نقل هـــذه الوظائف الجديدة إلى 
الســـيارات عن طريق وظيفة التحديث عبر 
الأثيـــر ”أوفر ذا أير“ عـــن طريق الخدمات 
الســـحابية التابعة لشـــركات الســـيارات، 

والتي تكون مؤمنة بشدة.
علـــى  الشـــركات  معظـــم  واقتصـــرت 
التحسينات في وظائف الراحة 
أو المعلومات والترفيه أو 
الملاحة أو في واجهات

 المستخدم.
ولكن بالمقابل 
يمكن لبعض 
الشركات الأخرى 
الوصول إلى نظام 
التحكم في المحرك 
أو إدارة مجموعة 
نقل الحركة أو أنظمة 
مساعدة السائق أو 
خصائص السلامة أو إدارة

 البطارية.
ولا يتحقق ذلك إلا 
عندما تترابط البرمجيات 
والمستشعرات وأجهزة 
التحكم بعمق مع بعضها 
البعض على أساس 
”العقل السوبر المركزي“، 
وتقترب عمليات التطوير 
من الوصول إلى 
”السيارة المحددة

 بالبرمجيات“.

ويمثل نظام تشـــغيل ســـيارات تسلا 
أو.أس النمـــوذج بالنســـبة لقطاع صناعة 
السيارات، ولكن يرجع الفضل في ذلك إلى 
الشـــركات العملاقة المتخصصة في إنتاج 
الهواتف الذكية مثل سامسونغ وشاومي.

الشـــركات  هـــذه  مثـــل  وأثبتـــت 
التكنولوجيـــة أنه يمكن تحســـين وظائف 
الأجهزة دون الحاجة إلى تفكيكها بشـــكل 
باهـــظ التكلفـــة، ويمثـــل نظـــام لينوكس 

المجاني الأساس لكل هذه التطورات.
ولا يزال هذا النظام، الذي يمثل أساس 
أنظمة التشـــغيل للسيارات، متوفرا بشكل 
مجانـــي؛ حيث قام المبرمجون المســـتقلون 
بتطويـــره كبديـــل مجاني لنظام تشـــغيل 

مايكروسوفت.
ولكـــن من هـــذا البرنامـــج المجاني تم 
تطوير نظام تشغيل غوغل أندرويد، والذي 
يعمل حاليا على أكثـــر من 90 في المئة من 
الهواتـــف الذكية في جميـــع أنحاء العالم، 
ويتـــم الاعتماد عليه أيضا كنظام تشـــغيل 
أندرويد أوتوموتيف في موديلات رينو أو 

أم.جي أو بوليستار.
وتحاول شركات السيارات، مثل تسلا 
ونيو وبي.واي.دي، تطوير أنظمة تشغيل 
خاصـــة بها اعتمادا علـــى قاعدة لينوكس 
والحفـــاظ عليهـــا وحماية ضـــد هجمات 
القراصنة، لأنهم يريدون كســـب المزيد من 

الأموال نظير الأعمال الإضافية.
وبعـــض الترقيـــات ليســـت مجانيـــة، 
حيـــث تطلب شـــركات أودي وبي.أم.دبليو 
نفقات إضافية عند طلب تجهيز سياراتهم 
الحديثة لاسلكيا بكشافات أفضل أو تدفئة 

مقود.
وتسعى الكثير من شـــركات إلى طلب 
رســـوم مقابل الوصول إلى أحدث إصدار 
من نظام التشـــغيل، والذي بدونه لا يمكن 
الحفاظ على نظام الملاحة في أحدث وضع 
له، أو الاحتفاظ بالتطبيقات الشائعة على 
الشاشـــة اللمسية، على غرار ما يحدث في 
الهواتـــف الذكية القديمة، التي لم يعد يتم 

تزويدها بقاعدة البرمجيات الحالية.

ويســـاعد نظـــام التشـــغيل الخـــاص 
بشـــركة الســـيارات على تحقيق مكاســـب 
إضافية، حيث تكســـب شركتا أبل وغوغل 
أمـــوالا مـــع كل عمليـــة تنزيل مـــن متجر 

التطبيقات الخاص بها.

وتظل هذه المصادر بعيدة عن الشركات 
الأخرى، التي ليس لها نظام تشغيل خاص 
بها، فإذا رغب المرء في اســـتعمال تطبيق 
ســـبوتفاي في ســـيارة رينو فإنه يســـاعد 
شـــركة ألفابـــت المطـــورة لنظـــام أندرويد 
أوتوموتيف في جني الأمـــوال إلى جانب 

الشركة المطورة للتطبيق.
وعند اســـتعمال تطبيق يوتيوب على 
الشاشة اللمسية بسيارة بيجو عن طريق 
نظـــام أبـــل كار بلاي، فإن شـــركتي غوغل 

وأبل تكسبان المزيد من الأموال.
وإلى جانب المكاســـب الإضافية، هناك 
ســـبب آخر يدعو شركات الســـيارات إلى 
اســـتعمال أكبر عـــدد ممكن مـــن البرامج 
والاعتمـــاد على نظام تشـــغيل مركزي في 

سياراتها.
ويتمثـــل ذلـــك في أن المفهوم الشـــامل 
يتيـــح دورات ابتـــكار أســـرع مـــع تطوير 
وظائف مرنة ومصممة لتلبية الاحتياجات 

عن طريق البرنامج المركزي.
ويمكـــن تطوير قاعدة نظام التشـــغيل 
بشكل مستمر دون الارتباط بموديل سيارة 
معين أو حتى جيلها، حيث وصلت شـــركة 
مايكروســـوفت إلى الإصـــدار 11 من نظام 
التشـــغيل ويندوز، وأطلقـــت غوغل نظام 

أندرويد 15.
المتخصصة  ســـوناتوس  شركة  وترى 
فـــي برمجيـــات الســـيارات أن الصيانـــة 
المستمرة لنظام التشغيل تحد من التكاليف 

الإجمالية بصورة كبيرة.

 أوهايــو (الولايات المتحــدة) - قدمت 
شــــركة غوديير الأميركية آخر ابتكاراتها 
التــــي طورتهــــا، والتــــي هي عبــــارة عن 
إطارات ذكية لزيادة سلامة القيادة والحد 
من الحــــوادث، حيث تعمل تقنية ســــايت 
لايــــن، على تحويــــل تفاعــــل المركبات مع 

ظروف الطريق.
ومن خلال دمج البيانات من كاميرات 
ومواصفات  الطقس  وتوقعــــات  المركبات 
الإطارات، مثــــل العمر والعلامة التجارية 
تعمــــل هــــذه الإطــــارات الذكية بسلاســــة 
مع أنظمــــة الكبح الطارئ المســــتقل (أي.

إي.بي).
وعلى عكس إعــــدادات الكبح الطارئ 
المســــتقل التقليديــــة المصممة للأســــطح 
الظــــروف  غودييــــر  يكتشــــف  الجافــــة، 
المعاكســــة مثل المطر والثلج، مما يحسن 

توقيت تنشيط الفرامل لمنع الحوادث.
وعبــــر معالجــــة أوجه القصــــور في 
أنظمــــة أي.إي.بــــي التقليديــــة، لا تلبــــي 
غودييــــر توقعات الســــلامة المســــتقبلية 
فحســــب، بل تتجاوزها أيضًا، مما يمهد 

الطريق لقيادة آلية أكثر أمانا.
وكمــــا يوضح كريس هيلســــيل، كبير 
الشــــركة  فــــي  التكنولوجيــــا  مســــؤولي 
الأميركية، ”تظل الســــلامة حجر الزاوية 
في ابتكارنا، مما يســــاعد السائقين على 
التقــــدم إلى الأمــــام فــــي تكنولوجيا منع 

الحوادث.“
وتعاونت شــــركة الإطارات مع معهد 
الأبحــــاث المســــتقل فــــي هولندا تــــي.أن.

أو لإنتاج إطار مزود بأجهزة استشــــعار 
يمكنها اكتشــــاف ظــــروف الطريق الزلقة 
والخطيرة ويمكنها أيضًا العمل مع نظام 

مساعدة السائق المتقدم للسيارة.
ويعتمد ســــايت لايت الجديدة تعتمد 
علــــى مستشــــعرات وكاميرات الســــيارة 
لقياس ضغط هواء الإطــــار ومدى تآكله، 
مع تحليل حالــــة الطريق والطقس، وذلك 
لتحســــين عملية الكبح بحيث تتواءم مع 
جميــــع هذه الظــــروف عن طريــــق الكبح 

المبكر على الطرق الزلقة أو الموحلة.
وأعلنــــت غوديير لأول مــــرة عن هذه 
التكنولوجيــــا في عام 2021 كمجموعة من 
تقنيــــات ”الإطــــارات الذكيــــة“ التي تمكن 
الإطارات من قياس ضغط الهواء الخاص 
بها، واستشــــعار مقــــدار الاحتــــكاك بين 
المطاط وســــطح الطريق، واكتشــــاف متى 

يصبح المطاط مهترئًا للغاية.
والآن، تقــــول إنهــــا تخطــــط لعــــرض 
إطاراتهــــا وبرامجها المجهزة بنظام لايت 
ســــايت على شــــركات صناعة السيارات 

كنظام أمان إضافي لنظام أي.إي.بي.

أن  غودييــــر  اختبــــارات  وأظهــــرت 
الكبــــح الطارئ المســــتقل الممكّــــن بتقنية 
ســــايت لايت يمكن أن يقلل مــــن تأثيرات 
 80 إلــــى  تصــــل  بســــرعات  الاصطــــدام 
كيلومترا في الســــاعة حتــــى على الطرق 

المبللة.
ويمكــــن أن يعيد هــــذا التقدم تعريف 
معايير الســــلامة مع اســــتعداد شــــركات 
صناعة الســــيارات لولاية الكبح الطارئ 

المستقل لعام 2029 في الولايات المتحدة.
وإطارات غوديير الذكية هي أكثر من 
مجرد مطــــاط، فهــــي أدوات ذكية مجهزة 
لقيــــاس الاحتكاك وضغــــط الهواء وتآكل 
المداس فــــي الوقت الفعلــــي. تتغذى هذه 
البيانات مباشــــرة على نظام أي.إي.بي، 
مما يضمن تطبيق المكابح للقوة المناسبة 

في ظل ظروف مختلفة.

وعلى ســــبيل المثال، عندما يكتشــــف 
النظــــام الأســــطح الزلقــــة، فإنــــه يضبط 
لتجنــــب  مبكــــرًا  الكبــــح  ديناميكيــــات 

الاصطدامات المحتملة.
وقــــال فيرنر هابنهوفــــر، نائب رئيس 
ذكاء الإطارات وحلول التنقل الإلكتروني 
في الشركة، ”يمكن أن يكون نظام أي.إي.

بي حازمًا في وقت مبكر جدا.“
وأضــــاف ”نحن نتبع معايير البرامج 
المضمنــــة فــــي الســــيارات، لذلــــك يمكننا 
التكامــــل بســــهولة مع أي من الشــــركات 
المصنعــــة للمعــــدات الأصليــــة وأنظمــــة 

المستوى الأول.“
ولقــــد وصلــــت التكنولوجيا الجديدة 
في الوقت المناســــب. ففــــي العام الماضي، 
أنهت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على 
الطــــرق الســــريعة قاعدة جديــــدة تتطلب 
مــــن جميع المركبات المباعــــة في الولايات 
المتحدة أن تكون مزودة بنظام أي.إي.بي 

بحلول عام 2029.
وتأتـــي حوالـــي 90 فـــي المئـــة مـــن 
المركبـــات الخفيفة علـــى الطريق اليوم 
قياســـية مـــع نظـــام أي.إي.بـــي، لكـــن 
الجهات التنظيمية تلزم شركات صناعة 
الســـيارات بتبنـــي نســـخة أكثـــر قوة 
مـــن التكنولوجيا التي يمكنهـــا إيقاف 
المركبـــات التي تســـير بســـرعات أعلى 
واكتشاف مســـتخدمي الطرق المعرضين 
للخطر مثـــل راكبي الدراجات والمشـــاة 

حتى في الليل.
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الكابلات في 

السيارات الحديثة 

تمتاز بأنها أقل 

تعقيدا وأخف وزنا

نظام تسلا أو.أس النموذج 

بالنسبة للقطاع، ويرجع الفضل في 

ذلك إلى شركات الهواتف الذكية 

مثل سامسونغ وشاومي

 برليــن - قدمت شـــركة أودي ســـيارتها 
أي 6 إي-تـــرون الكهربائية الجديدة، التي 
تتوفر كموديل ســـبورتباك رباعي الأبواب 
بتصميـــم الكوبيه بدءا من 62.8 ألف يورو 
وكموديل كومبي أفانت يزيد بمقدار 1650 

يورو.
بتصميـــم  الأيقونـــة  هـــذه  وتتمتـــع 
كلاســـيكي معاصر إلـــى حد مـــا دون أية 
لمحات تصميمية مســـتقبلية، وباســـتثناء

المقدمة المغلقة والمصابيح البارزة 
مع التوقيعات القابلة للبرمجة 

بشكل فردي، فإنها تبدو مثل 
أية سيارة عادية من فئة 

سبورتباك وربما تتشابه مع 
أفانت.

وبفضل طولها، توفر 
مساحة مريحة للساقين في 

صف الجلوس الثاني، بالإضافة 
إلى أن السقف البانوارمي الكبير والمزود

بأشـــرطة تعتيـــم قابلـــة للتشـــغيل يعمل 
على تحســـين الانطبـــاع برحابة مقصورة 

السيارة بدرجة كبيرة.
وتمتاز ســـيارة أودي الجديدة بوجود 
حافة تحميل مسطحة للغاية، وعلى عكس 
الســـيارة كيو 6 قامت الشركة الألمانية في 
الســـيارة أي 6 بتخصيـــص مكان لتخزين 
كابل الشـــحن تحت الغطاء الأمامي، الذي 

يوفر مســـاحة تخزين إضافية بســـعة 27 
لترا.

علـــى  الحفـــاظ  الشـــركة  وحاولـــت 
خصائصها المميزة في قمرة القيادة، التي 
تنتشـــر بها الأجـــواء التقليدية إلى جانب 

الكثير من السمات التقنية المتطورة.
وتوجـــد شاشـــة بانوراميـــة نحيفـــة 
ممتدة خلف المقود، بالإضافة إلى استبدال 
الكثيـــر مـــن المفاتيح 
لمسية،  بأسطح 
بينمـــا 

شاشـــة  الأمامـــي  الراكـــب  أمـــام  توجـــد 
خاصة به.

وتنتشر الإضاءة والوميض في جميع 
أرجاء مقصورة القيـــادة بغض النظر عن 
شاشة هيد آب أو شريط ليد الموجود أسفل 

الزجاج الأمامي.
هـــذه  كل  تســـاعد  الحـــال  وبطبيعـــة 
التجهيزات على زيادة مســـتوى الســـلامة 
أثناء القيادة؛ لأنها تقـــوم بإظهار خطوط 
القيادة وتســـمح لأســـهم الاتجاه أن تطفو 
فـــي المقصـــورة، بالإضافـــة إلـــى ظهـــور 
الإرشـــادات التحذيرية علـــى كامل عرض 

السيارة في قمرة القيادة.
وتوفر أي 6 إي-ترون 2025 
تجربة قيادة رائعة تجمع 
ما بين هدوء وسلاسة 
القيادة والسرعة القصوى، 
التي تصل إلى 210 
كيلومترا في الساعة مثل

الموديـــلات المـــزودة بمحـــركات احتـــراق 
داخلي.

وتشتمل الســـيارة على ثلاثة أوضاع 
للقيادة، بالإضافة إلى مســـتويات مختلفة 

من استعادة طاقة الكبح.

وتبـــدأ أوضـــاع القيـــادة مـــن وضع 
الاندفاع الذاتـــي، دون الارتبـــاط بالمحرك 
تمامـــا، ووصـــولا إلـــى وضـــع ”القيـــادة 
بدواســـة واحدة“، والذي يمتاز باستعادة 

طاقـــة الكبـــح والتباطـــؤ بشـــدة عند رفع 
القدم عن دواســـة الوقود، بحيث يمكن لكل 
شخص اختيار وضع القيادة المفضل لديه.
ووفق أودي يمكـــن تغطية 95 في المئة 
من عمليـــات الكبح، التي تتـــم في الحياة 
اليومية عن طريق وظيفة اســـتعادة طاقة 
الكبح عند رفع القدم عند دواسة الوقود أو 
حتى عند الضغط على دواســـة المكابح عن 
طريق المحـــركات الكهربائية دون الحاجة 
إلى المكابح الاحتكاكيـــة التقليدية، والتي 
يقتصر اســـتعمالها على منـــاورات الكبح 

الشديدة.
وتختلـــف أي 6 إي-تـــرون الكهربائية 
بدرجـــة كبيرة عن الســـيارة كيـــو 6، رغم 
اســـتعمال نفس المنصـــة التقنيـــة، حيث 
تنطلـــق بشـــكل أكثـــر رشـــاقة وجاذبيـــة، 
ويتحكم السائق بشكل أكثر ثباتا، ويعمل 
وضـــع الجلـــوس ومركز الثقـــل المنخفض 

على تعزيز استقرارها.

أي ٦ إي-ترون ٢٠٢٥ إصدار أودي الفخم الممزوج بالقوة والانسيابية

مجرد مدخل في سباق طويل

السيارة تتوفر في 4 

موديلات، الأساسي منها به 

معزز قصير المدى بقوة 326 

حصانا ونظام دفع خلفي 

يتيح انطلاقة رشيقة

الكهربائية  ــــــات  المركب صعود  فرض 
ــــــة تحولا  ــــــة والمتصل ــــــادة الذاتي والقي
فــــــي تصنيع الســــــيارات، حيث يبرز 
ــــــى الابتكار فــــــي أنظمة  الاندفــــــاع إل
تشــــــغيل الإدارة الفعّالة لأنظمة نقل 
والتكامــــــل  ــــــات،  والبطاري الحركــــــة 
ــــــة  ــــــادة الذاتي الســــــلس لأنظمــــــة القي
ــــــة، والدعم  مع نظام تشــــــغيل المركب
ــــــزات وخدمات  الآمــــــن والموثوق به لمي

السيارات المتصلة.

زيادة سلامة القيادة

توجه بوصلة ابتكار

إطارات أكثر ذكاء

المركبات الحديثة تتزاحم لتبني

أنظمة التشغيل المتقدمة
الحلول السحابية توجه قادة الصناعة إلى حدود جديدة في عمليات

الابتكار لمواجهة الاختراقات

مرحبا نومي.. كيف الحال

ي غ

بتصميـــم الأيقونـــة  ــذه 
صر إلـــى حد مـــا دون أية
 مســـتقبلية، وباســـتثناء

المصابيح البارزة
لقابلة للبرمجة 
ها تبدو مثل

ة من فئة 
ا تتشابه مع

ها، توفر 
لساقين في 

لثاني، بالإضافة
لبانوارمي الكبير والمزود

6 بتخصيـــص مكان لتخزين  6الســـيارة أي
كابل الشـــحن تحت الغطاء الأمامي، الذي 

وتوجـــد شاشـــة بانوراميـــة نحيفـــة 
ممتدة خلف المقود، بالإضافة إلى استبدال 
الكثيـــر مـــن المفاتيح 
لمسية،  بأسطح 
بينمـــا 

تســـاع الحـــال  وبطبيعـــة 
التجهيزات على زيادة مســـتو
أثناء القيادة؛ لأنها تقـــوم بإظ
القيادة وتســـمح لأســـهم الاتج
فـــي المقصـــورة، بالإضافـــة إ
الإرشـــادات التحذيرية علـــى
السيارة في قمرة ال
وتوفر أي 6 إي
تجربة قيادة
ما بين هد
القيادة والسرع
التي ت
كيلومترا في

نساعد السائقين على 

التقدم إلى الأمام في 

تقنية منع الحوادث

كريس هيلسيل

و



 كاتمانــدو - كانت نهاية 2024 مخيبة 
للآمال بالنســـبة للذين يـــرون أن كوكب 

الأرض بحاجة إلى إجراءات جريئة.
أولا، شـــهدنا الإحبـــاط النـــاتج عما 
يمكن تعريفه علـــى الأقل بأنه نتائج غير 
مقنعة لـــكل من كوب – 16 بشـــأن حماية 
29 بشـــأن  التنـــوع البيولوجي وكوب – 

معالجة تغير المناخ.
ثم توجه كل الأمل إلى اختتام جلسة 
لجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن 
التلوث البلاســـتيكي الخامسة والأخيرة 

التي عقدت في بوسان.
وكانت هذه المفاوضات مخيبة أيضا 
لأنهـــا لم تخلص إلى أي توافق في الآراء 
بشأن بعض عناصرها الرئيسية. ونتعلم 
في مواجهة هـــذه النظرة الأكثر كآبة، أن 
النشـــطاء الداعـــين إلى معاهـــدة قوية لا 

يستسلمون.
وليس هـــؤلاء مســـتعدين للاعتراف 
بالهزيمة، وهـــم محقون في ذلك فالمعركة 

يجب أن تستمر.
لقد أظهـــرت محادثات بوســـان على 
الأقـــل الخلافات بـــين الأطـــراف المعنية، 
ووضّحـــت الأهـــداف التـــي يرمـــي إلى 
تحقيقها كل طرف. وكشف الجميع، هذه 

المرة، أوراقهم دون تردد.
لقد شـــهدنا بروز تحالف متنوع من 
الأمم الأكثـــر تقدمية تشـــكّل من الجنوب 
العالمي وجـــزء من الشـــمال للضغط من 
أجل تحقيـــق أفضل نتيجـــة ممكنة، أي 
معاهـــدة تتضمـــن أهدافا لتقليـــل إنتاج 
البلاستيك، وخاصة أكثر أنواعه ضررا، 

هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، اتبعت الحكومات 
التـــي تمثـــل مؤسســـات بتروكيماويات 
قويـــة مهمة مُعلنـــة تتمثل فـــي منع أي 
محاولة لتقليل إنتاج البلاستيك. وركزت 
على إعادة التدوير والرســـكلة باعتبارها 
أفضل حل للحد من التلوث البلاستيكي.

للجنـــة  أفضـــل  تقييـــم  بنـــاء  أردت 
التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة بشـــأن 
وتواصلـــت  البلاســـتيكي.  التلـــوث 
التلـــوث  مكافحـــة  تحالـــف  مـــع  لذلـــك 
البلاســـتيكي، وهي منظمة مجتمع مدني 
أميركيـــة تدعو إلـــى معاهـــدة طموحة. 
وضغطت هذه المجموعة على واشـــنطن 
لاتخـــاذ موقف أكثـــر جرأة فـــي مكافحة 

التلوث البلاستيكي.
وكانـــت المحادثة التـــي جمعتني مع 
أعضـــاء التحالـــف، والتـــي أجريت عبر 
رسائل البريد الإلكتروني، فرصة لتحديد 
الأهـــداف المقبلـــة التي يجـــب أن توجه 
لمفاوضات مســـتقبلية والسيناريوهات 

التي قد تظهر خلال الأشهر المقبلة.
واستخلصت أن نتائج 

المفاوضات النهائية لم تكن ما 
حلم به كثيرون، لكن على 

أولئك الذين يريدون اتخاذ 
إجراءات جريئة للحد 

من التلوث البلاستيكي ألا 
يستسلموا لليأس.

كان اهتمامي الأول هو 
تقييم مســـتوى خيبة الأمل 

بـــين النشـــطاء الذيـــن يدافعون عن 
معاهدة قوية وطموحة.

المؤسســـة  كوهـــين،  ديانـــا  وقالـــت 
التلـــوث  مكافحـــة  لتحالـــف  المشـــاركة 
البلاســـتيكي ورئيســـته التنفيذيـــة، إن 
”البلاســـتيك يلوث طوال فتـــرة وجوده. 
وتعـــدّ أي معاهـــدة قويـــة ملزمـــة عالميا 
حيوية لمســـتقبل صحي للبشرية. نشعر 
بخيبـــة أمل من نتيجـــة المحادثات (تقدم 
ضئيـــل أو معـــدوم في نـــص المعاهدة)، 
لكننـــا لا نزال متفائلـــين ويلهمنا تعاون 

البلدان الطموحة وجهودها المتزايدة.“

ولـــم يتراجع التزام أعضاء الائتلاف، 
بل يتزايد معه الشعور بالتفاؤل.

وقالت جين فيلا، نائبة رئيس البرامج 
والاتصالات في تحالـــف مكافحة التلوث 
البلاســـتيكي، إن ”المعركة لـــم تنته بعد. 
ستستأنف المحادثات في 2025. ويواصل 
وحلفاؤه  البلاســـتيكي  التلـــوث  تحالف 
دعوة حكومة الولايات المتحدة إلى تبني 
موقف أقوى فـــي مفاوضات المعاهدة. لن 
يكون الطريق سهلا. وبينما تعدّ المعاهدة 
العالمية القويـــة والملزمة قانونا ضرورية 
لحماية الكوكب وصحة الإنسان، فإن من 
المحتمل أن يكون دعـــم الإدارة الأميركية 

الجديدة لها أقل.“
وأشــــارت إلــــى أن ”الأمــــر الســــار في 
محادثات بوسان هو أن أعدادا متزايدة من 
البلدان تظهر استعدادها لاتخاذ خطوات 
جريئــــة وتحــــث العالم علــــى احتضان ما 
وصفتــــه المديرة التنفيذيــــة لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة إنغر أندرســــن بأنه ’فرصة 
لا تتاح إلا مــــرة واحدة في الكوكب‘ لخلق 
معاهدة من شأنها أن تضع نهاية حاسمة 

لعصر البلاستيك.“
لكن ماذا بعد؟ ما الذي يجب أن يهدف 
إليه النشطاء في المفاوضات القادمة؟

قالت كوهين ”ســـنواصل السعي من 
أجل التوصل إلـــى معاهدة تضع حدودا 

لإنتاج البلاســـتيك، وتؤكـــد على حماية 
الصحة، وتسلط الضوء على احتياجات 
مجتمعـــات الخطوط الأماميـــة، وتحترم 
حقـــوق الشـــعوب الأصليـــة وأصحـــاب 
الحقـــوق، وتحظر المـــواد البلاســـتيكية 
المضـــرة والمـــواد الكيميائيـــة الخطـــرة، 
وتعـــزز أنظمة إعادة الاســـتخدام الآمنة. 
نحـــن فخـــورون بالوقـــوف إلـــى جانب 
شـــبكتنا الرائعة من الحلفاء بينما نتقدم 
نحـــو عالم أكثر عـــدلا وإنصافا وتجديدا 
وخاليـــا من التلوث البلاســـتيكي وآثاره 
الضـــارة. ومـــن المؤكد أن أســـباب الأمل 

كانت في محلها.“
وأضافت ”رغم عجـــز الدول الأعضاء 
عـــن التوصل إلـــى اتفاق خـــلال الدورة 
الخامســـة للجنـــة التفـــاوض الحكومية 
الدولية بشـــأن التلوث البلاســـتيكي، إلا 
أننـــا شـــهدنا طموحـــا واعـــدا وتعاونا 
متزايـــدا بـــين غالبيـــة البلـــدان، ونعلّق 
أملا علـــى جولة إضافية مـــن المحادثات 
القادمـــة. يبقـــى التأخيـــر أفضـــل مـــن 
الاكتفـــاء باتفـــاق ضعيـــف يفشـــل فـــي 
معالجـــة المشـــكلة كمـــا يتطلـــب الأمـــر. 
والجانب المشـــرق هو قدرتنا على حشـــد 
المزيد مـــن الدعم لمعاهـــدة قوية تقلل من 

التلوث البلاستيكي.“
ومن المهم أن نذكر أننا نشـــهد تبلور 
توافـــق جديد في الآراء رغم عدم التوصل 

إلى اتفاق.
التلـــوث  مكافحـــة  تحالـــف  وذكـــر 
البلاســـتيكي في تلخيصه لجلســـة لجنة 
التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة بشـــأن 
التلوث البلاســـتيكي ”علـــى الرغم من أن 
عـــددا قليلا مـــن الدول النفطية مارســـت 
ضغوطا، إلا أن غالبية البلدان تتحد لدعم 
معاهدة قوية. وتدعـــم أكثر من 100 دولة 
اقتراح بنما للحد من إنتاج البلاســـتيك، 
وتدعـــم 95 دولـــة أهدافـــا ملزمـــة قانونا 
للسيطرة على المواد الكيميائية الضارة، 
وتدعو أكثـــر من 120 دولة إلـــى معاهدة 

ذات آليات تنفيذ صارمة.“
وأمكـــن ترســـيخ تحالـــف جديد في 
بوســـان حيث تعاونـــت دول مثـــل بنما 
ورواندا مع الدول الأوروبية وغيرها فيما 
يســـمى بتحالف الطموح العالي لمكافحة 

التلوث البلاستيكي.
كما سعيت إلى اكتساب فهم 
أوضح للعوامل الحاسمة 
التي قد تجعل المعاهدة 
المستقبلية مقبولة على 
الأقل في نظر أولئك 
الذين يضغطون من 
أجل الحد من البلاستيك، 
وتحديد ”الخطوط 
الحمراء“ التي لا يرغبون 

في التنازل عنها.
ســـيرينو،  إيريـــكا  وقالـــت 
مديرة الاتصالات في التحالف، 
الضعيفـــة  البلاســـتيك  ”معاهـــدة  إن 
تتســــم باتخاذ إجــــراءات طوعية لمعالجة 
الالتــــزام  وعــــدم  البلاســــتيكي،  التلــــوث 
العالمــــي  البلاســــتيك  إنتــــاج  بتخفيــــض 
بشــــكل كبير، وعــــدم القدرة علــــى تحديد 
’المــــواد الكيميائيــــة المثيــــرة للانشــــغال‘ 

ووقف تصنيــــع هذه المــــواد التي تعرض 
المجتمعات فــــي الخطوط الأمامية للخطر، 
وهــــي قضيــــة رئيســــية تتعلــــق بالعدالة 
البيئيــــة، مع التركيز على إعــــادة التدوير 
مجموعــــة  واســــتبعاد  أساســــي،  كحــــل 
واســــعة وقوية من التدابيــــر التي تعالج 
التلــــوث البلاســــتيكي عبــــر دورة حياته 
الســــامة بأكملهــــا، من اســــتخراج الوقود 
الأحفوري إلى الإنتاج والنقل والاستخدام 

والتخلص منه.“
وتـــرى أن ”العنصـــر الحاســـم هـــو 
التخفيـــض المطلوب والكبيـــر في إنتاج 
البلاســـتيك والمـــواد الكيميائية المرتبطة 

به.“
وقالت إن ”المعاهدة القوية ســـتتميز 
بفرض قيـــود إلزامية علـــى إنتاج المواد 
المرتبطة  الكيميائية  والمواد  البلاستيكية 
بهـــا، وتحديد ’المـــواد الكيميائية المثيرة 
للقلق‘ الخطيرة بشـــكل خاص وتنظيمها 
بشـــكل أكثر صرامـــة، فضلا عـــن إدراج 
مجموعة شـــاملة وقوية مـــن الإجراءات 
التي تهدف إلى إنهاء التلوث البلاستيكي 
طوال دورة حياته الســـامة بأكملها، بدءًا 
من استخراج مكونات الوقود الأحفوري 
وحتـــى الإنتـــاج والنقـــل والاســـتخدام 

والتخلص منه.“
وأوضحـــت أن ”التعهـــد الملزم بالحد 
بشـــكل خاص من المنتجات البلاستيكية 
للانشـــغال  المثيرة  الكيميائيـــة  والمـــواد 
لـــن يكون كافيـــا دون وضع حـــد أقصى 
للإنتـــاج الإجمالي. بمـــا أن جميع المواد 
فمـــن  التلـــوث،  تســـبب  البلاســـتيكية 
البلاســـتيك  إنتـــاج  تقليـــل  الضـــروري 

بالكامل.“
وتطـــرق تحليل ســـيرينو إلى واحدة 
مـــن أكثر النقاط إثارة للجدل، حيث حثت 
علـــى منـــح الأولويـــة للتخلص مـــن تلك 
المواد التي تثيـــر قلقا خاصا ولتنظيمها 
الصـــارم. وشـــددت على وجوب تســـريع 
الجهـــود المبذولـــة للحـــد مـــن أضرارها 
معالجـــة  إلـــى  الحاجـــة  تأخيـــر  دون 
المخاطـــر الأوســـع التي تشـــكلها جميع 

المواد البلاستيكية.
إذا لم يتحقق أي تقدم كبير في الجولة 
القادمـــة مـــن المفاوضـــات، فهل ســـيظل 
مـــن المقبول للـــدول الأكثـــر تقدمية، مثل 
تلـــك التي انضمت إلـــى تحالف الطموح 
العالي لإنهـــاء التلوث البلاســـتيكي، أن 
تقتـــرح اتفاقية بديلـــة ملزمة، حتى لو لم 
تكن معاهدة عالمية شـــاملة مثل تلك التي 

يجري تصورها حاليا؟
هـــل يمكـــن أن يكـــون هـــذا الخيـــار 
”المتطرف“ الـــذي لا يمكن تصـــوره حتى 
الآن منطقيـــا حتـــى لـــو اســـتمر ملوثو 

البلاستيك في نهجهم الحالي؟
وقالت ســـيرينو ”ليس هذا بالتأكيد 
حلا مثاليا، لأن التلوث البلاستيكي يبقى 
قضيـــة عالمية تديمهـــا مجموعـــة عالمية 
مـــن الحكومات والمســـتثمرين واللاعبين 
الصناعيين والأنشـــطة والبنية التحتية. 
مـــن المحتمـــل أن يكـــون ابتـــكار الـــدول 
الأكثـــر تقدمية اتفاقها الملزم أفضل من لا 
شـــيء، طالما تركز على الحـــد من التلوث 

البلاستيكي.“

أكثر من 100 دولة تدعم 

اقتراح بنما للحد من إنتاج 

البلاستيك، وتدعو أكثر من 

120 دولة إلى معاهدة صارمة

الأربعاء 162025/02/05

السنة 47 العدد 13390 بلاستيك

 واشــنطن - كشـــفت دراســـة جديدة 
نشـــرتها مجلة ”نيتشـــر ميديسين“، أن 
الصغيـــرة  البلاســـتيكية  الجســـيمات 
تتراكم في الأنسجة البشرية بمستويات 

أعلى بشكل متزايد.
وأظهـــرت الدراســـة، بقيـــادة ماثيو 
كامبـــين مـــن جامعـــة نيـــو مكســـيكو، 
مســـتويات أعلـــى بكثيـــر مـــن النانـــو 
بلاستيك والجســـيمات الدقيقة في كبد 
ودماغ الأشخاص المتوفين في عام 2024 
مقارنـــة بمن تم دراســـة حالتهم في عام 

.2016
وبحســـب الدراســـة، كانـــت نســـبة 
التلوث مرتفعة بشكل خاص في الدماغ، 
حيث وصلت مســـتوياتها إلـــى 30 مرة 
أعلـــى منها في أعضاء الجســـم الأخرى 

مثل الكبد أو الكلى.
اللدائـــن  اكتشـــاف  ســـبق  وبينمـــا 
أعضاء  فـــي  (ميكروبلاســـتيك)  الدقيقة 
مثـــل الرئتين والأمعاء وحتى المشـــيمة، 
فإن الفحص المجهري التقليدي عادة ما 
يحدد فقط الجسيمات التي يزيد حجمها 

عن 5 ميكرومترات.
ووفقا لواضعي الدراســـة، يستثني 
من هذا، جســـيمات النانو الأصغر التي 

قد تكون موجودة بالفعل.
والميكرومتر هو جـــزء من الألف من 
المليمتر، والنانومتر هو جزء من المليون 

من المليمتر.
وقـــام الباحثون بتحليـــل عينات من 
أنســـجة 24 شخصا متوفى في عام 2024 
وقارنوها بـعينات من 28 شخصا توفوا 

عام .2016
مـــواد  رواســـب  باحثـــون  وحلـــل 
بلاســـتيكية دقيقـــة تُرصـــد في جســـم 
الإنســـان، ســـواء في الرئتـــين أو البراز 
أو الدم، لتحســـين فهم التهديد الصحي 
المحتمل لهذه المواد التي لا تزال تبعاتها 

غير معروفة بدقة.
وأقر الباحثون أنه في كل يوم، يبتلع 
الإنســـان أو يستنشق أو تلامس بشرته 
جســـيمات بلاســـتيكية دقيقة (أقل من 5 
ملّيمتـــرات). هذه الجســـيمات موجودة 
في الهـــواء، والمـــاء والطعـــام والأغلفة 
والمنســـوجات الاصطناعية، ولكن أيضاً 
في الإطارات أو مستحضرات التجميل.

في الســـنوات الأخيرة، تم اكتشـــاف 
جزيئات بلاســـتيكية دقيقـــة في الرئتين 
والكبـــد والمشـــيمة، والـــدم فـــي نهاية 
دراســـة  خلاصـــات  بحســـب  المطـــاف، 
هولندية نُشـــرت في مجلة ”إنفايرومنت 

إنترناشونال.“
وفيما يدعـــو علماء إلـــى الحذر في 
مقاربـــة هـــذه النتائج نظـــراً إلى صغر 
حجم العينة، فإنّ وجود اللدائن الدقيقة 
هـــذا يدعـــو إلى التســـاؤل بشـــأن طرق 

انتقالها إلى الأعضاء عبر نظام الدم.
وفي الوقت الحالي، لا تزال البيانات 
غيـــر كاملة في مـــا يتعلـــق بالتأثيرات 
الصحيـــة الحقيقيـــة للتعـــرض للمواد 
مزيـــج  وهـــي  الدقيقـــة،  البلاســـتيكية 
والإضافـــات  البوليمـــرات  مـــن  معقـــد 
الكيميائيـــة، والتـــي قـــد تضـــاف إليها 

ملوثات مختلفة.
وقـــال الأخصائي في علم الســـموم 
كزافييه كومول، قائد فريق ”ميتاتوكس“ 
فـــي المعهد الوطنـــي للصحـــة والبحث 
الطبـــي، لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”على 
مدى الســـنوات العشـــر الماضيـــة، كان 
حـــول تأثير  هناك المزيـــد من الأبحاث“ 
اللدائن الدقيقة حتى لو، ”كما الحال مع 
الاحترار المناخي، بدأ هذا المسار متأخراً 

لأن هذه التغييرات خبيثة.“
وأوضـــح كومـــول ”لا نعـــرف ما إذا 
كان مســـتوى التعـــرض لدينا ســـيؤدي 
إلـــى أمـــراض مزمنـــة أو حـــادة طويلة 

الأمد، لكن ثمة تســـاؤلات مشـــروعة في 
هذا الشأن.“

في الواقع، كشفت أبحاث أجريت على 
الحيوانات أو فـــي المختبر عن تأثيرات 
لهذه الجسيمات على المستوى الخلوي 
(زيادة فـــي الالتهاب، إجهاد تأكســـدي، 

موت للخلايا…).
وقالت الباحثـــة باربرو ميلغرت من 
جامعـــة غرونينغـــن في هولنـــدا لوكالة 
فرانس برس ”على أنسجة من رئة عائدة 
لبشر وفئران، لاحظنا تأثيراً مثبطاً على 
التطور، بعـــد وضع ألياف بلاســـتيكية 
داخـــل عضيـــات، أي مـــا يشـــبه رئتين 

مصغرتين من الخلايا.“
خبيرة  وهـــي  ميلغـــرت،  وبحســـب 
في أمـــراض الجهـــاز التنفســـي، يبدو 
أن التأثيـــر يأتـــي من ”شـــيء كيميائي 
يتســـرب من البلاســـتيك. لكننا لا نعرف 
المنتج المســـؤول عن ذلك، إذ من الصعب 
جـــداً تحديـــده، خصوصاً مـــع الكميات 

المنخفضة.“

وحظيت الجســـيمات البلاســـتيكية 
الدقيقـــة، أو الجســـيمات البلاســـتيكية 
الدقيقة التي يقل قطرها عن 5 ملّيمترات، 
باهتمام كبير بســـبب انتشارها البيئي 
والمخاطـــر الصحية المرتبطـــة بها. وقد 
تم تحديد هذه الجســـيمات، التي تتكون 
مـــن تحلل مواد بلاســـتيكية أكبر حجمًا 
لتطبيقـــات  خصيصًـــا  مصنوعـــة  أو 
متخصصة. وقد أظهرت دراســـة جديدة 
نُشـــرت في مجلة ”نيتشـــر كمينيكيشن“ 
أن هذه الجســـيمات تتكون من جزيئات 

بلاستيكية دقيقة.
وهـــذه الجزيئات خفيفـــة بما يكفي 
أنظمـــة  وتختـــرق  الريـــاح،  لتحملهـــا 
المياه، وتشـــق طريقها فـــي النهاية إلى 
الكائنـــات الحيـــة، بما في ذلك البشـــر. 
وعلى الرغم مـــن الأبحاث التي لا حصر 
لهـــا، فإن الطرق الدقيقـــة التي تغير بها 
البيولوجية  الأنظمـــة  الميكروبلاســـتيك 
لا تزال غيـــر معروفة. والجديـــر بالذكر 
أن الميكروبلاســـتيك يمكن أن يؤثر على 

وظائف المخ.
وأظهرت دراســـات ســـابقة أن المواد 
البلاســـتيكية الدقيقـــة يمكـــن أن تدخل 
جســـم الإنســـان عـــن طريـــق الأكل أو 
الاستنشاق أو ملامســـة الجلد وبمجرد 
دخولهـــا إلـــى الجســـم، يمكـــن لهـــذه 
الجزيئات أن تنتشر عبر مجرى الدم وقد 
تتجمع في أعضاء أساســـية. ومع ذلك، 
ظلت الآليـــة المحددة لتفاعلها مع الدماغ 
والقنوات التي تمـــارس من خلالها غير 
معروفـــة تأثيراتها إلى حـــد كبير، حتى 

الآن.
الجديـــدة  الدراســـة  واســـتخدمت 
تقنيـــات تصوير متقدمـــة لمراقبة حركة 
المواد البلاســـتيكية الدقيقـــة في أدمغة 
الفئران الواعية. وشـــدد الباحثون على 
أهمية القشـــرة المخية، وهـــي جزء مهم 
من الدماغ يتحكم في التواصل والذاكرة 
والإدراك الحسي والحركة الإرادية. ومن 
البلاستيكية  الجسيمات  اكتشاف  خلال 
الدقيقـــة داخـــل شـــرايين الـــدم في هذه 
المنطقـــة، اكتســـبوا معرفة حـــول كيفية 
تأثير الجسيمات البلاســـتيكية الدقيقة 

على الوظائف الإدراكية.

ــــــم يستســــــلم النشــــــطاء الداعون  ل
ــــــى معاهدة صارمة لمنع انتشــــــار  إل
المخلفــــــات البلاســــــتيكية، ويمارس 
ــــــات  ــــــى الولاي هــــــؤلاء ضغوطــــــا عل
المتحدة لاتخاذ موقــــــف أكثر جرأة 
البلاســــــتيكي.  التلوث  مكافحة  في 
ويشــــــعرون بالقلق من أن انخفاض 
إنتاج البلاســــــتيك في أوروبا يعني 
أن دولا أخرى مثل الصين ســــــوف 
ــــــادة إنتاجها  تنتهــــــز الفرصــــــة لزي
من هذه المادة. ويمثل البلاســــــتيك 
الأرض  كوكــــــب  يهــــــدد  خطــــــرا 

ومن عليه.

ارتفاع مستوى الجسيمات 

البلاستيكية في دماغ 

الإنسان وكبده 

معاهدة منع انتشار المخلفات 

ق
ّ

البلاستيكية لا تزال بعيدة عن التحق
ضغوط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر جرأة في مكافحة التلوث 

تلوث بلاستيكي

الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر في الوظائف الإدراكية

هناك مستويات عالية 

من النانو بلاستيك 

والجسيمات الدقيقة تم 

رصدها في كبد الأشخاص 

المتوفين ودماغهم 
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التلـــوث  افحـــة 
ه التنفيذيـــة، إن 
ل فتـــرة وجوده. 
ــة ملزمـــة عالميا 
للبشرية. نشعر 
المحادثات (تقدم 
نـــص المعاهدة)، 
ويلهمنا تعاون  ين

دها المتزايدة.“
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’المــــواد الكيميائ
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 الرباط - تعاقد نادي الرجاء المغربي مع 
المدرب التونسي الأسعد الشابي ليتولى 
قيادتـــه حتى نهايـــة الموســـم الجاري. 
الخامـــس  المـــدرب  الشـــابي  وســـيكون 
للرجاء منذ بداية الموســـم الجاري، بعد 
البوســـني روسمير ســـفيكو، عبدالكريم 
وحفيظ  سابينتو،  البرتغالي  الجيناني، 
عبدالصـــادق الذي قـــاد الفريق لشـــهر 

واحد فقط.
وافـــق الشـــابي علـــى العـــودة إلى 
الرجاء بشـــروط النـــادي، علـــى أن يتم 
التفاوض بـــين الطرفين مجـــددا بنهاية 
الموسم بشـــأن الاســـتمرار، وفقا لنتائج 
ما تبقى من الموســـم. ويأمـــل الرجاء أن 
ينقـــذه مدربه الســـابق، الـــذي جاء في 
وقـــت حســـاس وصعـــب اســـتحال فيه 
التعاقـــد مع مـــدرب لما يزيد عـــن الفترة 

المتفق عليها.
ويعيـــش الرجـــاء تقلبـــات إداريـــة 
مفصليـــة إذ تم رســـميا قبول اســـتقالة 
رئيس النادي عـــادل هالا، وتعيين نائبه 
عبدالله بيرواين في المنصب مؤقتا، إلى 
حين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية 

لانتخاب رئيس جديد. 
وكان الشـــابي قـــد درب الرجاء بين 
أبريـــل ونوفمبـــر 2021، وقـــاده للقبـــي 
وكأس  الأفريقيـــة  الكونفيدراليـــة  كأس 
الأبطـــال  للأنديـــة  الســـادس  محمـــد 

(البطولة العربية).
انتهـــى الميركاتو الشـــتوي المغربي 
دون مفاجـــآت تذكـــر، وتأكد عـــدم ولوج 
الرجاء ســـوق الانتقالات لفشله في رفع 
عقوبة منع القيد، وتســـديد ديونه التي 

ناهـــزت مليون و600 ألف دولار. هنالك 3 
فرق لم تنجـــز أي صفقات واكتفت بدور 
المتابع لما دار في الميركاتو، وهي إضافة 
إلـــى الرجاء، حســـنية أكاديـــر والدفاع 
الجديـــدي، الـــذي اكتفـــى بالتعاقـــد مع 

البرتغالـــي ألميدا للإشـــراف على جهازه 
الفني.

وظهر فـــي الصورة ممثلا الشـــمال 
اتحـــاد طنجة بــــ10 تعاقـــدات والمغرب 
التطواني بـ8 صفقـــات في طليعة الفرق 
التي كانت نشـــيطة في الســـوق، إضافة 
إلـــى نادي الوداد الـــذي أنجز 8 صفقات 
إضافـــة إلـــى 21 صفقـــة فـــي الميركاتو 
الصيفي الماضي. واســـتغنى الوداد عن 
9 لاعبين بينهم الموريتاني ولد بانا عمار 
الـــذي باعـــه للاتحاد الليبي بــــ500 ألف 
دولار. واكتفـــى الجيش الملكـــي بتعاقد 
واحد هو الســـنغالي ميندي مدافع نادي 

ترجي جرجيس التونسي السابق.

 الرياض - اعتبر البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، قائد النصر الســـعودي، نفســـه 
اللاعـــب الأفضـــل فـــي تاريخ كـــرة القدم، 
مؤكدا أنه لا يرى أحدا أفضل منه. وأجرى 
رونالـــدو مقابلة صحفيـــة تزامنا مع عيد 
ميـــلاده الأربعـــين، والذي ســـيكون اليوم 
الأربعاء، تحدث فيها عن العديد من الأمور. 
وأكد ”الدون“، عدة مرات خلال المقابلة 
أنه اللاعب الأفضل فـــي تاريخ كرة القدم، 
قائلا ”أنا الأفضل في التاريخ؟ أعتقد ذلك.“ 

وعن الدافع في ذلك، أوضح ”أنا 
أعظم هداف في التاريخ، ورغم 
أنني لست أعسر، إلا أنني من 

بين أفضل 10 هدافين في التاريخ 
بالقدم اليسرى، هذه هي الأرقام.“

وواصل ”أنا اللاعب 
الأكثر اكتمالا على 

الإطلاق، ألعب برأسي 
جيدا، وأسدد الركلات 

الحرة بشكل جيد، 
وأنا سريع، وقوي، 

وأقفز بعيدا.“ 
وأضاف ”سواء كنت 

تفضل ميسي أو بيليه 
أو مارادونا، فأنا 

أسمع ذلك وأحترمه، 
ولكن القول إن 

كريستيانو ليس كاملا 
كذبة، أنا الأكثر اكتمالا، لا 

أرى أحدا أفضل مني، وأقول 
ذلك من كل قلبي.“ تحدث 

رونالدو عن اقترابه 
من تسجيل 1000 

هدف في مســـيرته الكروية، حيث ســـجل 
923 هدفا قبل أن يكمل عامه الـ40. وأوضح 
نجـــم النصـــر الســـعود ”النـــاس يركزون 
بشكل كبير على تسجيل 1000 هدف، وأعلم 
أن هـــذا خطـــأي، لكـــن النـــاس لا يقدرون 

مستواي الحالي.“ 
وواصل ”أســـجل الكثير من الأهداف، 
ولكـــن لا يقدر النـــاس قيمـــة أهدافي، بل 
يقولون فقـــط يتبقى 85 هدفا آخر، لا أحب 
هذا، يجب أن تسير الأمور بشكل طبيعي.“ 
وتابع ”إذا ســـجلت 920 أو 930 هدفا، 
فأنا الأفضل في التاريخ في تسجيل 
الأهداف. إذا وصلت إلى 1000 هدف، 
فهذا رائـــع للغاية. ولكن لا أعرف ما 

إذا كنت سأصل إلى هناك.“
أكد النجم البرتغالي أنه لا ينوي 
اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، رغم 
كل الإنجازات التي حققها على مدار 
مسيرته الكروية. وعن ذلك، أفاد ”الدون“، 
”لا أستطيع تخيل هذا الأمر، ولكنني 
أجهز لمستقبلي مع شركات مختلفة مع 
أشياء يمكن أن تحفزني، وأيضا من 
خلال مساعدة المجتمع والشباب.“ 
وأضاف ”لا أفكر في هذا الأمر، 
رغم أنني أعلم أنه قريب، أتحدث 
كثيرا مع بيبي ويخبرني أن ذلك 
(وقت الاعتزال) أفضل من 
أي وقت مضى، ولكنني 
أرغب في تأخيره 
لأطول فترة 
ممكنة، حتى 
لا يمكنني 
تأخيره 

أكثـــر من ذلك، حتى الوصول إلى ســـن 40 
أو 42 عامـــا.“ وأردف ”أســـتطيع أن أعتزل 
اليـــوم ولن أنـــدم على ذلك علـــى الإطلاق، 
ولكن ســـيكون هذا عـــارا، لأننـــي ما زلت 
أؤدي بشـــكل جيد للغاية، وما زلت أصنع 
واســـتطرد ”ســـأقول: يـــا إلهي،  الفارق.“ 
يمكنني الاســـتمرار في صنـــع الفارق لمدة 
عام أو عامين آخرين، ولهذا السبب أعيش 
كثيرا فـــي الحاضر ولا أســـتطيع التفكير 

على المدى الطويل.“ 

وأتم رونالدو حديثه عن هذا الأمر قائلا 
”لو كان شــــخص آخر في مكاني لاعتزل كرة 

القدم منذ 10 سنوات، ولكن أنا مختلف.“
وتحدث النجـــم البرتغالي عن إمكانية 
مشـــاركته فـــي كأس العالـــم 2026 التـــي 
وكنـــدا  المتحـــدة  الولايـــات  تســـتضيفها 
والمكســـيك، حيث سيكون قد تجاوز حاجز 
الــــ41 عامـــا. وقال رونالدو عـــن هذا الأمر 
”يتبقـــى عام ونصـــف حتـــى كأس العالم، 
وهناك الكثير من الأشياء (التي قد تحدث) 
قبل ذلك.“ وأتم ”كل شـــيء يشـــير إلى ذلك 
(المشاركة في كأس العالم)، أود ذلك، لكنني 

لست مهووسا به.“

 مدريــد - يرفـــض ريـــال مدريد تحت 
رئاســـة فلورينتينو بيريز فكرة التدعيم 
خـــلال ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية في 
إستراتيجية  ضمن  الأخيرة،  الســـنوات 

جديدة انتهجها الميرنغي. 
ورغـــم تعرض دفـــاع الفريـــق لأزمة 
حقيقيـــة فـــي ظـــل إصابـــات الصليبي 
لكارفاخـــال وإيدير ميليتاو، إلا أن إدارة 
ريـــال مدريـــد قررت عـــدم اللجـــوء إلى 
صفقـــات طارئة في الشـــتاء. ويعود هذا 
القرار إلـــى عدة عوامـــل، أبرزها التزام 
الملكي بسياســـة تعاقداتـــه، والتي تركز 
علـــى الانتظار حتى الصيـــف للحصول 
على أهداف رئيسية بدلا من التسرع في 
جلـــب لاعبين قد لا يكونون ضمن الخطة 

طويلة المدى.

وأحـــد الأســـماء التـــي كانـــت قيـــد 
الدراســـة ترينـــت ألكســـندر – أرنولـــد، 
الظهيـــر الأيمـــن لليفربـــول، لكـــن إدارة 
الريـــدز رفضـــت الاســـتغناء عنـــه فـــي 
منتصـــف الموســـم، ما أدى إلـــى تأجيل 
فكـــرة التفاوض حتى الصيـــف. كما أن 
إدارة الميرينغي لم ترغب في إنفاق مبالغ 
كبيرة على مدافع قـــد يكون حلا مؤقتا، 
خصوصا مـــع وجـــود إمكانيـــة تأهيل 

ميليتاو قبل نهاية الموسم.
كارلـــو  يثـــق  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
أنشـــيلوتي مدرب ريال مدريد، في قدرته 
علـــى التعامل مع النقـــص الدفاعي عبر 
حلول داخلية، مثل إشـــراك تشـــواميني 
فـــي مركز قلب الدفـــاع، وهو ما ظهر في 
عـــدة مباريات بالفعـــل، بجانب الاعتماد 

على الشـــاب راؤول أسينســـيو الذي تم 
تصعيـــده في الأســـابيع الأخيـــرة. لكن 
المشـــكلة الأكبر تكمن في الإرهاق البدني 
خصوصا  المتاحين،  للمدافعـــين  المتوقع 
مع ضغط المباريات الأوروبية والمحلية. 
في المقابل، فإن خط الهجوم والوســـط لا 
يعانيان من مشـــاكل كبيرة، ما يعني أن 
التأثير الســـلبي قد يكون محصورا في 

الجانب الدفاعي فقط.

أزمة برشلونة

لـــم تتمكـــن إدارة نـــادي برشـــلونة 
مـــن إبـــرام أي صفقات جديـــدة، ويعود 
ذلك بشـــكل أساســـي إلى الأزمـــة المالية 
المســـتمرة التي يعانـــي منهـــا النادي. 
وتُعزى هذه الأزمة إلى التزامات النادي 
بالامتثال لقواعـــد اللعب المالي النظيف 
التي تفرضها رابطة الدوري الإســـباني، 
ممـــا حدّ من قدرته على تســـجيل لاعبين 

جدد.
بالإضافـــة إلى ذلك، لم يتمكن النادي 
من تخفيـــض فاتورة الأجـــور المرتفعة، 
حيث لـــم يوافـــق بعـــض اللاعبين على 
مغادرة الفريق وعلى رأسهم أنسو فاتي 
الذي يُعتبر صاحب ثالث أعلى راتب في 
الفريق بعد ليفاندوفســـكي وفرينكي دي 
يونـــغ، ما زاد من تعقيـــد الوضع المالي. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تصريحـــات خوان 
لابورتا رئيس برشـــلونة، التي أشـــعلت 
التكهنـــات في الســـاعات الأخيـــرة قبل 
نهاية الســـوق حول اقتـــراب النادي من 
إتمـــام ”عمليـــة“، إلا أنه أوضـــح لاحقا 
أن الأمـــر يتعلق بعمليـــات مالية وليس 
بتعاقدات لضم لاعبين. وفي ظل المنافسة 
القوية على المراكز الأولى في الليغا، فإن 
عدم تدعيم الفريق قد يترك برشلونة في 
موقف صعـــب، خصوصا إذا اســـتمرت 
الفجوة في الأداء بين الفريق ومنافسيه. 
لا يمكـــن أيضـــا تجاهـــل أن الفريق 
قـــد يعانـــي فـــي الأدوار الإقصائية من 
دوري أبطال أوروبـــا، حيث تتطلب تلك 

المباريـــات قائمـــة أكثـــر عمقـــا وخبرة. 
قرار ريال مدريد وبرشـــلونة بعدم إبرام 
الانتقـــالات  فتـــرة  خـــلال  صفقـــات  أي 
الشتوية قد تترتب عليه عدة آثار سلبية 
تؤثـــر علـــى أداء الفريقين فـــي ما تبقى 

من الموسم. 
بالنسبة لريال مدريد، يعاني الفريق 
من نقص في الخيارات الدفاعية بســـبب 
الأساسيين.  لمدافعيه  المتكررة  الإصابات 
وينتظـــر ريـــال مدريد فترة حاســـمة، إذ 
سيخوض منافسات الملحق المؤهل لدور 
الــــ16 لدوري أبطـــال أوروبـــا ضد بطل 
البريميرليغ مانشستر سيتي في مواجهة 
نارية، وستسبق تلك المباراتين، مواجهة 
حاسمة ضد ليغانيس بكأس الملك، ولقاء 
حاســـم ضد أتلتيكو مدريد فـــي الليغا. 
ولا بديل عـــن الفوز للميرنغـــي للحفاظ 

علـــى فرصـــه فـــي البطـــولات الثـــلاث، 
والتـــي يأمل فـــي التتويج بهـــا جميعا. 
أما برشلونة فيســـعى لاستعادة صدارة 
الليغا من جديد، بعدما قلص الفارق إلى 
4 نقـــاط مع الغريم التقليـــدي والمتصدر 

ريال مدريد.

فرصة أكبر

كما أن الفريق الكتالوني ســـيخوض 
مواجهـــة ليســـت ســـهلة ضد فالنســـيا 
فـــي ربـــع نهائـــي كأس ملك إســـبانيا، 
حيـــث سيســـعى الخفافيـــش لتعويض 
الهزيمة الثقيلة بســـباعية ضد البارسا 
في الليغا. وســـينتظر برشـــلونة لمعرفة 
منافســـه فـــي دور الـ16 لـــدوري الأبطال 
بعـــد نهايـــة مواجهات الملحـــق. ختاما، 

قرار عدم إبرام صفقات مدفوع بأســـباب 
مالية وإســـتراتيجية، إلا أنه يضع ريال 
مدريد وبرشـــلونة أمـــام اختبار حقيقي 
لقدرة تشكيلتيهما الحالية على الصمود 
والتألق في ظل التحديات المتزايدة خلال 

ما تبقى من الموسم.
انتقل قلب الدفاع الفرنســـي أكسيل 
ديساســـي من تشيلســـي رابـــع الدوري 
الإنجليـــزي إلـــى مواطنه أســـتون فيلا 
الثامن على سبيل الإعارة، وفقا لما أعلنه 
الناديان. ويأمل ديساســـي (26 عاما) أن 
يحصـــل على فرصة أكبـــر للعب مع فيلا 
المتأهـــل إلى ثمـــن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا وأحـــد أكثر الأنديـــة الإنجليزية 

نشاطا في سوق الانتقالات الشتوي.
لم يلعب مدافع موناكو الســـابق في 
فريق المدرب الإيطالي إنتســـو ماريسكا 

ســـوى في ســـت مباريات ضمن الدوري 
هـــذا الموســـم، لكـــن اعتُمد عليه بشـــكل 
أساســـي في التشـــكيلة التـــي تخوض 

مسابقة كونفرنس ليغ. 
وكان فيـــلا تعاقد أيضـــا مع الجناح 
قادمـــا  أسينســـيو  ماركـــو  الإســـباني 
مـــن باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي 
حتـــى  أيضـــا  الإعـــارة  ســـبيل  علـــى 

نهاية الموسم.
أسينسيو  سيشـــارك  برمنغهام،  في 
مـــع المهاجم الدولي ماركوس راشـــفورد 
الـــذي جاء لإعـــادة إحياء مســـيرته بعد 
تراجع مســـتواه في مانشستر يونايتد 
واســـتبعاده عن التشـــكيلة مـــن المدرب 
البرتغالـــي روبن أمـــوريم. وتعاقد فيلا 
أيضا مـــع الهولنـــدي دونيـــل مالن من 

بوروسيا دورتموند الألماني.

رونالدو تحدث عن اقترابه 

من تسجيل 1000 هدف 

في مسيرته الكروية، حيث 

سجل 923 هدفا قبل أن 

يكمل عامه الـ40
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انتهى ســــــوق الانتقالات الشــــــتوية دون أن يقوم ريال مدريد أو برشلونة بأي 
ــــــد، في خطوة أثارت الكثير من التســــــاؤلات حول الأســــــباب  أي تعاقــــــد جدي
ــــــره على ما تبقى من  ــــــي هذا النهج، ومدى تأثي ــــــي دفعت الناديين إلى تبن الت
الموسم. يأتي ذلك في الوقت الذي عززت فيه بعض الفرق الأوروبية صفوفها، 
ــــــى القوائم الحالية دون ضخ  بينما فضّل العملاقان الإســــــبانيان الاعتماد عل

دماء جديدة.

إستراتيجية بيريز في الميركاتو.. خطة مدروسة 

أم مخاطرة كبيرة
ريال مدريد وبرشلونة يرفضان فكرة التدعيم خلال سوق الانتقالات الشتوية

الخبرة والطموح

حماس شديد

رياضة  

كريستيانو رونالدو لا ينوي اعتزال 

كرة القدم

الرجاء المغربي يعاود رهانه 

على التونسي الأسعد الشابي

ب الأفضل فـــي تاريخ كرة القدم، 
الأفضل في التاريخ؟ أعتقد ذلك.“

ذلك، أوضح ”أنا  فع في
ف في التاريخ، ورغم 
ت أعسر، إلا أنني من 

هدافين في التاريخ  10 ل
سرى، هذه هي الأرقام.“

صل ”أنا اللاعب
تمالا على 

ألعب برأسي 
سدد الركلات 

شكل جيد، 
ع، وقوي، 

يدا.“ 
”سواء كنت 

يسي أو بيليه 
ونا، فأنا 

ك وأحترمه، 
ول إن 

نو ليس كاملا 
الأكثر اكتمالا، لا 

أفضل مني، وأقول 
ل قلبي.“ تحدث 

عن اقترابه 
يل 1000

يقولون فقـــط يتبقى 85 هدفا آخ
هذا، يجب أن تسير الأمور بشكل
أو 0إذا ســـجلت 920 وتابع ”
فأنا الأفضل في التاريخ في
الأهداف. إذا وصلت إلى 00
فهذا رائـــع للغاية. ولكن لا
إذا كنت سأصل إلى هن
أكد النجم البرتغالي أن
اعتزال كرة القدم في الوقت الح
كل الإنجازات التي حققها
مسيرته الكروية. وعن ذلك، أفاد
”لا أستطيع تخيل هذا الأم
أجهز لمستقبلي مع شركات م
أشياء يمكن أن تحفزني، و
خلال مساعدة المجتمع و
أفكر في وأضاف ”لا
أعلم أنه قريب رغم أنني
كثيرا مع بيبي ويخبرن
(وقت الاعتزال)
أي وقت مضى
أرغب ف
لأ
مم

الرجاء يأمل في أن ينقذه 

مدربه السابق، الذي جاء 

في وقت حساس وصعب 

استحال فيه التعاقد مع 

مدرب آخر

قرار ريال مدريد وبرشلونة 

بعدم إبرام أي صفقة خلال 

فترة الانتقالات الشتوية 

قد تترتب عليه عدة آثار 

سلبية 



  

 باريــس - قُدمـــت مخطوطـــات كتبهـــا 
الرئيس الفرنســـي الراحل الجنرال شارل 
ديغول، من بينها رسائل ودفاتر وصفحات 
مـــن ”مذكراتـــه الحربيـــة“، الاثنيـــن إلى 
الأحفاد والرعاة الذيـــن أتاحوا الحصول 
عليها، بعدما مارســـت الدولة الفرنســـية 
حـــق الشـــفعة خـــلال مـــزاد علني في 

ديسمبر الماضي.
ومن بين القطع المعروضة في 
إحدى دور العرض التابعة لوزارة 
الثقافة، دفتر ملاحظات صغير 
كان يدوّن عليه الجنرال ديغول 
مشاهداته في عام 1940، قبل 
وصوله إلى لندن وبعده، أو 

حتـــى صفحات غير منشـــورة مـــن مقاطع 
لـــم يتـــم اعتمادها فـــي المجلـــد الأول من 
”مذكـــرات الحـــرب“. وباتت هـــذه الوثائق 

محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية.
وقالـــت وزيـــرة الثقافة رشـــيدة داتي 
في حفـــل أقيم بهـــذه المناســـبة ”إن هذه 
الكتابات أصبحت كنوزا وطنية، وقد جرى 
الحفاظ عليهـــا بعناية من أجـــل مواطني 

اليوم والأجيال المقبلة.“
وتشمل القطع خمس رسائل من شارل 
ديغول، إحداها موجهة إلى زوجته إيفون 
بتاريـــخ 27 أغســـطس 1944 بعـــد تحريـــر 
باريـــس، ورســـالة أخـــرى بتاريـــخ نهاية 
ســـبتمبر 1938 بعـــد اتفاقيـــات ميونيـــخ، 

ورســـالة أخرى إلـــى والدته جـــان ديغول 
بتاريـــخ 20 ديســـمبر 1936، حـــول خطـــر 
الحرب الآتية. وستنضم هذه الرسائل إلى 

مجموعات الأرشيف الوطني.
وتشـــكل كل هذه القطع جـــزءا من 140 
قطعة استملكتها الدولة، من بين 372 قطعة 
عُرضت في المجمـــوع خلال مزاد أقيم في 
16 ديســـمبر. وجـــاءت المجموعة من تركة 
ابنه الأكبر، الأميـــرال فيليب ديغول، الذي 
توفـــي عـــن مئـــة وعاميـــن فـــي 13 مارس 

الماضي.
وقـــد حكمـــت الدولـــة بـــأن حوالـــي 
ثلـــث الكتالـــوغ يســـتحق الانضمـــام إلى 

المجموعات الوطنية.

ومن بيــــن 140 مجموعة قطع انضمت 
69 إلى الأرشــــيف الوطني، و29 قطعة إلى 
المكتبــــة الوطنية الفرنســــية. وإجمالا تم 
جمــــع ”مبلــــغ 1.5 مليون يورو“، بحســــب 
الاســــتثنائي  الالتــــزام  ”بفضــــل  داتــــي، 

للرعاة.“
وبحســــب مديــــر الأرشــــيف الوطنــــي 
برونو ريــــكار، الذي تلقت مؤسســــته 118 
رسالة شخصية خاصة موجهة إلى عائلة 
ديغول، فإن هذه الرسائل ”توفر رؤية أكثر 
حميمية للأحداث السياسية مقارنة مع ما 
يمكن أن يحصل عليه المرء في المراسلات 
الرســــمية“ للجنرال ديغول كزعيم لفرنسا 

الحرة أو كرئيس للجمهورية.

 مومباي (الهند) - حققت 
الفنانة المغربية – الكندية نورا 
فتحي إنجازا جديدا على الساحة 
الموسيقية العالمية، حيث 
أصبحت أحدث أعمالها الغنائية 
”سنايك“، التي تعاونت فيها مع 

النجم الأميركي جيسون ديرولو، 
من بين أفضل الفيديوهات 

الموسيقية في العالم.
واحتل فيديو كليب ”سنايك“ المركز 
الثاني عالميا ضمن قائمة أفضل 
الفيديوهات الموسيقية في العالم يوم 

الثلاثين من يناير 2025، قبل أن يتراجع 
لاحقـــا إلى المركز العاشـــر يوم الاثنين 

الثالث من فبراير 2025.
وتمكـــن الكليب، الذي تـــم تصويره 
تحت إدارة المخرج المغربي عبدالرفيع 
عبديـــوي فـــي مدينـــة مراكش، بلمســـة 
مســـتقبلية وفي الوقت نفســـه تقليدية، 
من تحقيق أكثر من 85 مليون مشـــاهدة 
على يوتيوب بعد مرور أســـبوعين فقط 

على إصداره.
وحظـــي الفيديـــو بموجـــة تفاعـــل 
البصريـــة  لعناصـــره  نظـــرا  واســـعة، 

المبهرة، وإيقاعه الحماسي الذي يمزج 
بين الموسيقى الشرقية والغربية.

ورغم التراجـــع الطفيف في الترتيب، 
فـــإن الأغنية لا تزال تحصـــد الملايين من 
المشـــاهدات، حيـــث يواصـــل المعجبون 
حـــول العالـــم التفاعل معها عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، مما يعكس الشعبية 
الكبيـــرة التي تحظى بها نورا فتحي على 

الساحة الفنية الدولية.
وعبّـــرت نـــورا عـــن ســـعادتها بهذا 
الإنجـــاز عبر حســـابها على إنســـتغرام، 
موجهـــة شـــكرها لجمهورها علـــى الدعم 

الكبير الذي تلقته من جميع أنحاء العالم. 
وقالـــت ”كانـــت الأغنيـــة حلما بالنســـبة 
لي، وأنا متحمســـة للغاية لمشـــاركة هذه 
الأغنيـــة مع العالم. التعاون مع جيســـون 
ديرولو كان تجربة رائعـــة، فنحن جمعنا 
طاقتنا الفنية ليظهر الفيديو الموســـيقي 

بالطريقة التي كنت أطمح إليها“.
وقال جيســـون ”العمل مـــع نورا كان 
رائعـــا! هي فنانـــة حقيقية تســـعى دائما 
لتجـــاوز الحـــدود. أردنـــا تقديـــم شـــيء 
جديد وفريـــد يدمج الأنماط الموســـيقية 

المختلفة.“

الأربعاء 2025/02/05 
السنة 47 العدد 13390

 دمشق - التقط بهجت أنطاكي أنفاسه 
قبــــل أن يصعــــد مــــع زملائــــه فــــي الفرقة 
السيمفونية الوطنية السورية على مسرح 
دار أوبرا دمشــــق، على وقع تصفيق حار 
مــــن الجمهــــور الآتــــي لحضــــور حفلتهم 

الأولى بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.
توقفــــت الفرقة عن العزف والتدريبات 
عقب إسقاط الأسد في الثامن من ديسمبر. 
وبعد انقطاع لأسابيع، أعاد الموسيقيون 
لــــمّ شــــملهم وأقامــــوا أمســــية الخميس 
حضرها المئات من السوريين، في مؤشر 
على أن مظاهر فنية لطالما عرفتها دمشق، 
بــــدأت تعود تدريجيا فــــي مرحلة انتقالية 

غير واضحة المعالم.
وفي حيــــن كســــر الســــوريون حاجز 
الخــــوف والترهيب، يخشــــى كثيرون من 
توجه الســــلطة الجديدة إلــــى إقامة نظام 
حكم ديني وإقصاء مكونات وحظر أنشطة 
ترفيهية منها تلك المرتبطة بالموســــيقى. 
في المقابل، يســــعى المســــؤولون الجدد 
إلى تكرار رسائل طمأنة مختلف الشرائح 

المحلية والمجتمع الدولي.
ويقــــول أنطاكــــي (24 عامــــا) ”لم تكن 
ســــوريا يوما مبنية على حالة متشــــددة، 
ولطالمــــا كنــــا مــــن ثقافات متعــــددة، لكن 
الحالة الشعورية اليوم مرتبطة بشهدائنا 

الذين فقدناهم خلال ثورتنا.“
يضيف العازف الشــــاب ”حفلنا اليوم 
بهــــدف تكريس جهدنــــا في الموســــيقى، 
ولنقــــول إننا موجــــودون وقــــادرون على 
إنتــــاج الفن“، متابعا بحماســــة ”ســــوف 

نستمر، وسوف نكون أقوى وأجمل.“
وأقيمت مؤخرا أمســــيتا إنشاد ديني 
في دار أوبرا دمشــــق، إحداهما للمنشــــد 

المعــــارض المعــــروف محمّــــد أبوراتــــب 
العائد إلى ســــوريا بعد نحو أربعة عقود 

على مغادرتها.
وتطــــوّع عازفــــو الفرقة الســــيمفونية 
ميســــاك  المايســــترو  بقيــــادة  الوطنيــــة 
مقطوعات  ثمانــــي  لتقديــــم  باغبودريــــان 
لمؤلفيــــن ســــوريين وعالمييــــن على مدار 
ســــتين دقيقة على مسرح دار الأوبرا التي 

دشنت قبل نحو عشرين عاما.
وتقول عازفة الكمان راما البرشــــا ”لا 
أتقن شــــيئا في الحياة غير الموســــيقى، 
وأنا هنا لأجدد القول إن الموســــيقى لغة 
لا تحتاج إلى مترجــــم، ويفهمها الجميع، 
بغــــض النظر عــــن دينهــــم أو طائفتهم أو 

عرقهم.“
تضيف الموســــيقية البالغــــة 33 عاما 
”هناك قلق مشــــروع من قبل الموسيقيين، 

لكننــــا نتأمــــل أن يتم دعمنا بشــــكل أكبر، 
ولاســــيما أن النظام الســــابق كان يحاول 

استثمارنا من أجل تحسين صورته.“
أقيمت أمسية الفرقة بعنوان ”للشهداء 
ولمجد ســــوريا“، وبــــدأت بالوقوف دقيقة 

صمت ”على أرواح شهداء سوريا“.
وترافق عزف الموســــيقيين مع عرض 
صور غرافيكية على شاشة عملاقة خلفهم، 
تمثّل بمجملها مراحل مختلفة من أحداث 
مفصلية مــــرّت بها البلاد منــــذ عام 2011، 
ومشــــاهد علقت بذاكرة الســــوريين، مثل 
صورة الطفل إيلان الكردي الذي عثر عليه 
ميتا على شاطئ تركي، وتحوّل رمزا لأزمة 

المهاجرين السوريين إلى أوروبا.
وعزفت البرشــــا مع زملائها مقطوعة 
للموســــيقي عاصم مكارم حملــــت عنوان 
”الدوامــــة“، وعُرضت فــــي خلفيتها صور 

قيــــود تدلّ على حالات الاعتقال ومشــــاهد 
أياد من خلف القضبان.

ومع تصاعــــد الإيقاع تــــارة، وارتفاع 
الآلات الوتريــــة تــــارة أخــــرى، تأثّر بعض 
الحضــــور ومنهــــم مــــن بكى حين شــــاهد 
صورا لنازحين ســــوريين في المخيمات، 
أو مهاجريــــن غارقين عبــــر البحر، ضمن 
سلســــلة الصور التــــي كانت تعرض خلف 

العازفين.
وســــط الحضور الحاشــــد، توزع عدد 
مــــن الدبلوماســــيين العــــرب والغربيين،  

ومسؤولون محليون.
وتعانـــي أوبـــرا دمشـــق مـــن ضعف 
الإمكانيات الماديـــة، إذ أدى ارتفاع ثمن 
المحروقـــات إلـــى عـــدم تشـــغيل أجهزة 

التدفئـــة المركزيـــة خـــلال الحفـــل، ولم 
يتقـــاض العازفـــون أجرا علـــى حفلتهم، 
بينمـــا تطـــوّع فنيون وعاملـــون بأجهزة 

ومعدّات لوجستية لتقديم خدماتهم.
لكـــن ذلـــك لا يبدو أنـــه أثّـــر على ما 
تعنيه الأمســـية بالنسبة لكثيرين، ومنهم 
الطبيب عمر حرب (26 ســـنة) الذي حضر 

إلى هذه الدار للمرة الأولى في حياته.
ويقـــول ”هذه أول مـــرة آتي إلى هنا، 
وصراحـــة ذهلت… آمل فـــي أن تبقى هذه 
القصص (الفعاليات) مســـتمرة“، معتبرا 

أن ”الموسيقى واجهة البلد الثقافية.“
أما يمامة الحـــوّ (42 عاما)، فاعتادت 
حضور الأمســـيات في مسرح الدار التي 
يطغـــى عليها اللون الأحمـــر وتحيط بها 

شـــرفات خشـــبية يزيّنها حاجـــز ذهبي 
اللون.

وخرجت الحو من الأمســــية بابتسامة 
عريضــــة على وجهها، وتشــــاركت الصور 
وأصدقائهــــا،  عائلتهــــا  مــــع  التذكاريــــة 
العازفيــــن  تصافــــح  أن  علــــى  وأصــــرّت 

وتشكرهم على أدائهم.
وتقــــول بحماســــة ”هذا المــــكان (دار 
الأوبــــرا) أحبّــــه جــــدا، والمشــــهد الــــذي 

شاهدته اليوم هو سوريا التي أحبّها.“
وتضيف ”هذه الموســــيقى هي تكريم 
لكلّ ســــوري بقي في ســــوريا، وناضل من 
أجل هذا اليوم، هذه الموسيقى هي تحيّة 
لنا ولأرواح الشهداء،“ متابعة ”أنا متفائلة 

جدا، ومتفائلة بغد أجمل.“ 

في في حدث موســـــــــــيقي مميز اجتمع فنانون سوريون في أوبرا دمشـــــق 
من أجل العزف لذكرى الأمس وأمل الغد، في عرض اعتبروه رمزا للحرية 
والأمل في مســــــتقبل ســــــوريا، وتأكيدا على قدرة الشــــــعب الســــــوري على 

الصمود والنهوض رغم التحديات.

سوريون يعزفون للذكرى والأمل في أوبرا دمشق

أغاني الحياة
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 كثيــــرا مــــا نتــــداول عبــــارة ”كبــــر 
أو عبارات مشابهة لها، كنوع  دماغك“ 
مــــن تحفيز الآخــــر علــــى تجاهل أحد 
الأمــــور. في تونس، نســــتخدم أحيانا 
عبارة ”يا ولدي كبر عقلك“، أو ”يكون 
العقل منك“ كلما رأينا أحدهم يوشــــك 
علــــى اتخاذ قرار مصيــــري في حياته 
كــــرد فعل على ســــلوك لــــم يعجبه من 

أحدهم.
هذه العبارة التــــي من المؤكد أنها 
تتداول في الكثير مــــن الدول العربية 
اختارها خالــــد صالح منيــــف لتكون 
عنوان أحد كتبــــه، وفيها يقدم مقالات 
موجــــزة عــــن مواضيــــع متنوعة بين 
التنميــــة الذاتية وســــير شــــخصيات 
مهمــــة ومواقف حياتيــــة ذاتية وحكم 
وأحاديث  شــــهيرة،  وغربيــــة  عربيــــة 

نبوية وآيات قرآنية.
في ”كبر دماغك“ ســــيلفت انتباهك 
كل مقــــال ويشــــدك للتفكيــــر وإعــــادة 
التفكير في الأمــــر، صحيح أن الكاتب 
ربمــــا في نظر البعــــض لا يقدم جديدا 
يذكــــر لكنه يعيــــد صياغــــة معلومات 

بأسلوب ممتع ومختصر.
ومن بين المفاهيم التي تكلم عنها، 
”متلازمة المربع الناقص/ المفقود“ هذا 
الوصف الذي أطلقــــه العالم الأميركي 
دنيس براجر لوصف ســــلوك الإنسان 
تجاه ما ينقصه في الحياة، أي أنه لو 
كان هناك ســــقف متخيل في غرفة ما، 
يتألــــف من مئة مربع وكان هناك مربع 
ناقــــص فإن النــــاس ســــيركزون عليه 
ويتجاهلون التسعة والتسعين مربعا 

الموجودة.
هكــــذا هــــم النــــاس فــــي الحياة، 
فأغلبنا نركز على ما نفقده وليس على 

ما نملكه.
وتعقيبــــا علــــى ذلــــك يقــــول خالد 
صالــــح منيــــف ”الحــــال في الســــقف 
يختلف تماما عن الحــــال في الحياة! 
في الســــقف تكــــون الصورة مشــــوهة 
والنقص سهلا تعويضه وجعله يبدو 
متكامــــلا“. ولكن في حــــال النقص في 
الحياة أو النفس فإن المرء لا يستطيع 

إلا التركيز عليه.
لــــو نظــــر كل واحد منا في نفســــه 
لوجــــد أن مــــن أكثــــر مســــببات حزنه 
وغضبــــه وربما اكتئابــــه من حين إلى 
آخــــر هو تركيــــز اهتمامــــه لفترة على 
ما ينقصه لا على مــــا امتلكه. وبعض 
الناس يتحول تركيزهــــم على ”المربع 
في حياتهم إلى مأساة تحيل  المفقود“ 
حياتهم إلى جحيم. تخيل فتاة تعاني 
من السمنة رغم أنها تعيش استقرارا 
ونجاحــــا مهنيــــا وأســــريا، إلا أنها لا 
تهتــــم لزواجها الناجــــح ولا لعلاقتها 
المتينة بأهلهــــا ولا لأطفالها الأصحاء 
ولا لتطورهــــا المهني، هــــي فقط تهتم 
بمشكلة السمنة، تمشي في الشارع ولا 
تلتقط عيناها سوى أجساد الرشيقات 

وذوات ”العود الفرنسي“.
أو تخيل رجلا تخصص في مجال 
ما ثــــم لم يجد عمــــلا ضمن تخصصه 
فاتجــــه للعمــــل في مجال ثــــان ونجح 
فيه، ورغم أن مربعــــات حياته الباقية 
متراصفة بثبــــات إلا أنه يعيش عمره 
كامــــلا وهــــو حزين ويتحســــر لأنه لم 
يحظ بفرصــــة العمل فــــي التخصص 

الذي أحبه.
وفي أحيان كثيرة لا يدرك الإنسان 
جمال تلك المربعات المكتملة في حياته 
إلا حــــين يفقدها، فيصــــرف نظره عن 
المربــــع المفقود محــــاولا اللحاق ببقية 

المربعات قبل أن يفقدها جميعا.
ونظريــــة دنيــــس براجر هــــذه قد 
تكــــون علــــى علاقــــة وثيقــــة بـ“وهــــم 
الســــيطرة“ وهــــو أحــــد الاضطرابات 
الإدراكيــــة الخطيــــرة التي تســــتنزف 
طاقة الإنســــان وتضيع وقته وتجهده 
مســــتميتة  محــــاولات  فــــي  وتغرقــــه 
للســــيطرة علــــى الأمر الوحيــــد الذي 
لا يمشــــي في حياته كمــــا يريد، حتى 
يتحول إلى شــــخص يقاتــــل من أجل 
الســــيطرة على كل شيء من حوله. في 
المقابــــل هناك وهم أشــــد خطورة وهو 
الذي يشــــعر فيه الإنسان بقلة الحيلة 
وعــــدم القدرة على الســــيطرة على أي 
شيء، فيترك كل شــــيء يسير دون أن 

يسعى لأي ”مربع“.
”كبر دماغك“ باختصار قد ينير في 
عقولنا أفكارا مهمة تعلمنا أن لا جدوى 
من أن نعيش وهم الســــيطرة ولا وهم 
الكمــــال ولا أيضا حيــــاة النصف، كأن 
تعيش بأنصاف الأشــــياء، نصف حياة 
ونصف حضــــور ونصف حب ونصف 
عمل وتكون نصف إنسان يركض خلف 

النصف/ المربع الناقص من حياته.

فرنسا تعرض مخطوطات لشارل ديغول

المغربية - الكندية نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية

دبي تجمع عشاق 

القهوة وتجارها 
 دبــي - ســـتنطلق الإثنيـــن المقبـــل 
فعاليات الدورة الرابعة من معرض ”عالم 
القهـــوة دبي“ فـــي مركز دبـــي التجاري 
العالمي، بمشـــاركة 1980 شـــركة وعلامة 
تجارية عالمية وإقليمية ومحلية بزيادة 
بلغت 50 في المئة عن الدورة الســـابقة، 
فيما توسعت مســـاحة المعرض بنسبة 
33 فـــي المئة لمواكبة النمو المتســـارع 

في القطاع. 
ســـيجمع المعـــرض -الذي يســـتمر 
حتـــى 12 فبراير الجـــاري- أكثر من 250 
شـــركة عالميـــة وزوارا تجاريين من 78 
دولة وتســـتضيف نســـخته الحالية 131 
شـــركة تشـــارك للمرة الأولى، مـــا يعزز 
مكانتـــه كأكبـــر معـــرض متخصص في 

صناعة القهوة في المنطقة. 

وستشـــارك فـــي الحـــدث 10 أجنحة 
من السعودية والبرازيل ورواندا وبنما 
وإثيوبيـــا  وغواتيمـــالا  والســـلفادور 
والهند، والتي ضاعفت مساحة جناحها 

ثلاث مرات. 
وستشـــهد هـــذه الـــدورة انضمـــام 
المغرب والمكسيك لأول مرة، وستسجل 
المنطقة العربية حضورًا بارزًا عبر 137 
شـــركة، من بينها 30 شركة سعودية، ما 
يعكـــس نمو مشـــاركة المملكـــة بنحو 6 

أضعاف مقارنة بنسخة 2024. 
وستشـــهد ســـوق القهوة المختصة 
توســـعًا ملحوظًـــا فـــي المنطقـــة، مـــع 
توقعـــات بنمو الســـوق العالمية بمعدل 
ســـنوي مركـــب يبلـــغ 4.84 فـــي المئـــة 

حتى 2030. 
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